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  وأفضت عليهم من واسع الفضل والكرم، لك الحمد يا من بسطت على عبادك سوابغ النعم
   بجزيل الشكر والعرفان-بعد حمد االله تعالى–ّيطيب لنا أن نتقدم 

  ووافر التقدير والامتنان لكل من كان له علينا فضل 
ًمن أساتذتنا الكرام الذين لم يدخروا جهدا ف   :ّونخص بالذكر، ي إفادتنا طوال مرحلة الدراسةّ

  الدكتور عبد المالك قرل: الأستاذ المشرف
  .ّلما قدمه لنا من متابعة وتوجيه لإنجاح هذا العمل فله من االله الثواب الجليل

وبكل مشاعر الامتنان والعرفان نشكر الدكتور أحمد زغب والأستاذ محمد الصالح بن علي 
الذين لم يبخلوا علينا بالمراجع والتوجيهات التي ساهمت في ميلاد هذا والأستاذ علي كرباع 

  .البحث
ّأما أكبر مشاعر الحب والامتنان وجزيل الفضل والإحسان فنزفها إلى الو فقد ، لدين الكريميناّ

ّكان لهما الفضل بعد االله عز وجل في إعانتنا على سلوك هذا الدرب ّ.  
ًناء إلى من كان لنا سندا وزرع فينا بذور الصبر والمثابرة ّكما نتقدم بجزيل الشكر وكثير الث

  .لخضر كهمان: وشجعنا على المضي والمتابعة الأستاذ الفاضل
ّإلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو من بعيد لهم منا أسمى معاني التقدير ّ  

 فألف شكر عربون عرفان ووفاء وإخلاص 
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ّإن الرحلــة تــشغل مكانــة مهمــة في الثقافــة العربيــة وأكثــروا ، ّحيــث اهــتم ــا العــرب منــذ القــديم، ّ
ّفتنوعت بتنوع أسباا ومقاصدها العلمية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية، من التأليف فيها ّ.  

دب الفــصيح لكــن الرحلــة غــير مقتــصرة علــى الأ، ًهــذا عنــد العــرب وفي الأدب الفــصيح عمومــا
ّبل نجدها منتشرة وبكثرة في الأدب الشعبي بعد أن أدرك الكثير من الباحثين أن هذا الميدان ليس مجـرد  ّ

ّمجال ضيق يدرس عادات وتقاليد ونمـط عـيش وطريقـة تفكـير لفئـة معينـة مـن الـشعب ًوإنمـا يعـد صـدرا ، ّ ّ ُ ّ
ّرحبا يحتضن الدراسات النظرية والتطبيقية التي اتسمت بالأصا ّبالإضافة إلى تعلقها ، لة والثراء والخصوبةً

، والأســــلوبي، بمنــــاهج البحــــث الحديثــــة الــــتي حظيــــت باهتمــــام العديــــد مــــن البــــاحثين كــــالمنهج البنيــــوي
فظهر ، - الشعر الشعبي السوفي -ّوقد وجهنا اهتمامنا للشعر الشعبي . والسيميائي وغيرها من المناهج

َ صــدور حفظــة الــشعر والــتراث مــن الــرواةًالــبعض منهــا وبقــي الكثــير مــضمرا ودفــين َ وذلــك راجــع لعــدم ، َ
  .ًتدوينه والبقاء على تداوله مشافهة جيلا عن جيل وهذا ما يوقعه في الضياع والاندثار

ّورغم الاعتماد على المشافهة إلا أن منطقة البحـث  ًتعـد ميـدانا خـصبا للبحـث " وادي سـوف"ّ ً ّ
ّوذلـك راجـع لطبيعـة الـسكان في حـد ذاـم والجغرافيـا ، ا الـشعبيةّلثرائهـا وتنـوع فنوـ، في التراث الـشعبي

  .وعامل الدين والعادات والتقاليد
ّوعلينــا الإشــارة في هــذا المقــام إلى أننــا قــد خصــصنا الدراســة ــال الــشعر الــشعبي كجانــب مــن  ّ

ّباعتبـــاره أحـــد مكونـــات الهويـــة لأي مجتمـــع أو أمـــة، بـــاقي الفنـــون الـــشعبية الأخـــرى ّ ّ يـــصور حيـــاة فهـــو، ّ
ّوبـديهي أن الأمـة الـتي تمتلـك . ّالشعوب على مدى الأجيال ويعبر بصدق عـن حيـاة الإنـسان ووجدانـه ّ

ّتراثا شعريا ضخما لا بد من أا أمة ذات ممارسات حضارية وثقافية متميزة منذ أمد بعيد ّ ّ ّ ً ً ً.  
ّخاصـة وأننـ، ّوقد حظيت أشعار الرحلة بمكانة مميـزة ضـمن الأدب الـشعبي ّا حـددنا نـوع الرحلـة ّ

ّوكانت قصيدة الشاعر الشعبي قدور بالتومي في رحلته إلى الحج ، ًواخترنا الرحلة الدينية محورا للموضوع
ــشعبي الــسوفي : وبالتــالي يكــون عنــوان بحثنــا كــالآتي، كنمــوذج ــة فــي الــشعر ال ــة "الرحلــة الديني رحل

  : ّة أهداف متمثلة في ولهذه الدراس– دراسة سيميائية -" قدور بالتومي أنموذجا
ّالبحــث عــن مكونــات الــذات الإيمانيــة للمــسلمين مــن خــلال تلــك الــرحلات الــتي يقومــون ــا إلى  •

ّباعتبار أن الحـج إلى بيـت االله الحـرام وزيـارة قـبر الرسـول صـلى ، ّالبقاع المقدسة وأرجاء الديار العربية ّ
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بة مــن أعظــم المناســبات الــتي تتــوق ّوتعــد هــذه المناســ، االله عليــه وســلم مــن أعظــم بواعــث الــرحلات
 .إليها نفس المسلم

ًونقلــوا صــورا لمــا شــاهدوه ، ّمحاولــة إجــلاء فــن الرحلــة لــشعراء دونــوا يوميــام وانطباعــام في قــصائد •
ّوتكمـــن الأهميـــة في الأفكـــار والأخبـــار الـــتي تـــسربت بـــين أبيـــات ، وخـــبروه في أقـــاليم قريبـــة وبعيـــدة ّ

ّيــسردون الــصور الــتي ميــزت نظــرم إلى البلــدان والنــاس والعــادات الــشعراء وهــم يــصفون رحلاــم و ّ
ّهــذا فــضلا عــن كونــه مــادة ســردية مــشوقة تحتــوي علــى الطريــف والغريــب والمــدهش ممــا ، والتقاليــد ًّ ّ

 .ّالتقطته عيون تتجول وأنفس تنفعل بما ترى
  : ّومن أبرز الدوافع التي أدت بنا لاختيار هذا الموضوع هي

ولهـــذا ســعينا إلى انتـــشال مـــا يمكـــن ، ّ علـــى مــا هـــو مهـــدد بــالزوال والاضـــمحلالمحاولــة الحفـــاظ •
ّانتشاله من مادة خام كانت عرضة للتغير والنسيان وإدراكنا العميق بضرورة المشاركة في حمايـة ، ّ

والـتي ، ّالفنون القولية الشعبية في وقت كثرت فيه وسائل الترفيـه المتباينـة وهـي سـلاح ذو حـدين
 . ّان يغض النظر عن التراثجعلت الإنس

ّوأن نقترب منها ونتعرف عليها ونحـاول عرضـها ، بالإضافة لتسليط الضوء على الثروات الأدبية •
ّكمــا أردنــا الكــشف والاطــلاع والــوعي بــالآخر الــذي تــشكل نتيجــة تــصوير ، ّللــدرس والتحليــل ّ

  . الشعراء
ّأما عن اختيار النموذج والمنطقة كان سـببه أننـا نـشترك مـع ً الـشاعر في اللهجـة كوننـا جميعـا مـن ّ

  .ونشترك في تشكيلتها اتمعية، أهل المنطقة
ّوممـــا لا ريـــب فيـــه أن أشـــعار الرحلـــة تنوعـــت وانتـــشرت عـــبر مراحـــل زمنيـــة متعاقبـــة عـــن طريـــق  ّ ّ

ودواعــي قولهــا كمــا ، وسنــسعى في هــذا البحــث للكــشف عــن هــذه الأشــعار وعــن أصــحاا، الأجيــال
ّومنهــــا نــــسلط الــــضوء علــــى ، وعناصــــر وأنــــواع الرحلــــة بالنــــسبة للــــشعراء الــــشعبيينّســــنتطرق إلى دوافــــع 

ّأين تتموضع رحلة قدور بالتومي إلى المقدس : ّالتساؤلات والمحاور التي شكلت بؤر موضوع البحث
ًمــن بــين رحــلات الحيــاة جميعــا؟ وكيــف تجــاوزت هــذه الرحلــة الــصفات الدنيويــة إلــى الرغبــة فــي 
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ّوكيــف تجلــت صــور الرحلــة الدينيــة فــي الــشعر  الفــوز فــي الحيــاة الآخــرة؟ّالخلــود فــي الجنــة و
  الشعبي وما الدافع من ورائها؟

ّوللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا البحث إلى مقدمة ومـدخل وفـصل نظـري وآخـر تطبيقـي 
ّم المتعلقـة ّأما في  المـدخل حاولنـا تحديـد المفـاهي، ّفكانت المقدمة عبارة عن لمحة عامة للموضوع، وخاتمة

ّثم تطرقنـــا إلى دوافعهـــا وأغراضـــها وأنواعهـــا، ًبالرحلـــة عمومـــا في الأدب الفـــصيح ّوكـــل ذلـــك في الأدب ، ّ
ّوالفـصل الأول مـن البحـث . ّالفصيح وهو عبارة عن مدخل ييـسر علينـا فهـم الرحلـة في الأدب الـشعبي

ّتــضمن الأمــور المتعلقــة ، لــشعر الــشعبيالــذي هــو معنــون بـــ المفــاهيم والمبــاني الدلاليــة للرحلــة الدينيــة في ا ّ
ّوخصـــصنا الفــصل الثـــاني الــذي هـــو . بالرحلــة في الأدب الـــشعبي مــن حيـــث المفهــوم والعناصـــر والأنــواع

ّبعنوان رحلة قدور بالتومي إلى المقـدس وتطرقنـا فيـه لدراسـة النمـوذج الـشعري سـيميائيا فطبقنـا النمـوذج  ً ّ ّ
وأينـا البحـث ، ّلضدية علـى قـصيدة الـشاعر الـشعبي قـدور بـالتوميوالثنائيات ا، ّالعاملي ومربع غريماس

ّبخاتمة دونا فيها أهم الاستنتاجات التي خلص إليها البحث ّ.  
فجــــاء المــــنهج ، اقتــــضت طبيعــــة البحــــث الاســــتعانة بعــــدد مــــن المنــــاهج المناســــبة لهــــذا الموضــــوع

 مواصــــفاا وملامحهــــا الوصــــفي الــــذي يقــــوم علــــى وصــــف الظــــاهرة المعنيــــة بالدراســــة مــــن خــــلال ذكــــر
ّويظهــر ذلــك في المــدخل وفي الفــصل الأول عنــد التطــرق إلى الأنــواع والــدوافع والعناصــر الــتي ، وحالاــا ّ

كمـــا اســـتعنا بـــالمنهج الـــسيميائي في الفـــصل الثـــاني . تبـــنى عليهـــا الرحلـــة في الأدب الفـــصيح أو الـــشعبي
  .ّوالثنائيات الضدية، ّي ومربع غريماسًواقتضى ذلك تحليل القصيدة اعتمادا على النموذج العامل

  ، ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا قي إنجاز هذا البحث
ّهــي قلــة المراجــع الــتي تتــصل مباشــرة بموضــوع البحــث خاصــة في التحليــل الــسيميائي للنــصوص  • ّ ّ

 .ةّفأغلب المراجع ثرية بالتحليل السيميائي للفنون الأخرى النثرية  كالحكاية الشعبي، الشعرية
ّكما أن أغلب الدراسات السابقة تتحدث عن الرحلـة في الأدب الفـصيح وتختلـف في جوانـب  • ّ

 . عديدة عن الرحلة في الأدب الشعبي
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ًبالإضــافة إلى انحــصار الرحلــة الدينيــة تقريبــا في الــذهاب إلى الحــج أو زيــارة الأوليــاء تقريبــا فهــي  • ًّ
ّصل علـى النـصوص الـشعرية الـتي تتحـدث ّوتكمن الصعوبة هنا في أننا نحـ، ّتضيق مجال البحث

ّأي أن أغلب ما توصلنا إليه هو من اجتهاد واستنطاق للقصائد، عن الرحلة فقط ّ.  
ّوبعون االله تعالى استطعنا التغلب عن الكثير منها من خلال اعتمادنا على بعض الكتـب والـتي 

ّتعــد مــصادر للموضــع نــذكر منهــا وأعــلام الــشعر . عيــدي بلغيــثلــصاحبه ال، الرحلــة في الــشعر الــشعبي: ُ
ّلـــصاحبه أحمـــد زغـــب خاصـــة الجـــزء الأول، الملحـــون لمنطقـــة ســـوف بنيـــة الـــنص الـــسردي مـــن وكـــذلك . ّ

  .حميد لحميدانيلصاحبه ، منظور النقد الأدبي
ًوفي الأخــير لا يــسعني إلا أن أقــدم جزيــل الــشكر وكثــير الثنــاء لكــل مــن كــان لنــا ســندا في إنجــاز  ّ ّ ّ

الـذي لم يبخـل علينـا بـالتقييم والتقـويم " عبد المالك قرل"الذكر الأستاذ المشرف ّوأخص ب، هذا البحث
  .ونسأل االله أن يسير بخطانا إلى ما فيه صلاح أمورنا، ًما وجد إلى ذاك سبيلا
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  تمهيد
ّاخــتلط فيهــا المتخيــل ، عرفــت البــشرية في جميــع مراحلهــا الرحلــة كفعــل إنــساني بأشــكال مختلفــة

ّ فقد جبل الإنسان على الأسفار بحثا عـن الـرزق أو طلبـا للعلـم بـشتى فروعـه،بالواقعي ً ُّ أو للـترويح عـن ، ً
انطلقــوا أيهــا ... ارتحلــوا: "وفي هــذا يقــول إليــوت. ن ذلــك دأب الإنــسان منــذ أن خلقــه اهللالــنفس وكــا

  ّ:ومن خلال نظرة إليوت فما عليك إلا. 1"الرحالة فأنتم لستم نفس الأشخاص عند بدء الرحلة
 ..أن تسافر •

 ..أن تقرأ الكتب •

  ..أن تقرأ كتب الرحلات •
وطنــه وقنــع بمــا نمــى إليــه مــن الأخبــار مــن لــيس مــن لــزم جهــة : "ويقــول أبــو الحــسن المــسعودي

ّووزع بين أيامـه تقـاذف الأسـفار، ّإقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار واسـتخراج كـل دقيـق مـن ، ّ
ّوبالتـــالي نـــستنتج أن للرحلـــة دوافـــع وأغـــراض وأنـــواع وفوائـــد . 2"وإثـــارة كـــل نفـــيس مـــن مكمنـــه، معدنـــه

  .ّستتحدث عنها في هذا الفصل
  منظومة اللغوية والاصطلاحيةتحديد ال: أولا

فالـــضرورة العلميـــة تتطلـــب ، لكـــل بحـــث أو دراســـة مـــصطلحات ومفـــاهيم يـــتم الارتكـــاز عليهـــا
ومحاولـــة تحديـــد إطارهـــا العـــام قـــصد إزالـــة أي لـــبس قـــد ينـــشأ جـــراء ، القيـــام ـــذه التعريفـــات وشـــرحها

 في الدراسـة ارتأينـا إيـراد أهـم ًونظرا لما للمفهـوم مـن أهميـة، استخدامها وتكوين فكرة جلية عن الموضوع
ًوعموما يدور مفهومهمـا ، السفر، الرحلة: المصطلحات التي تخدم إشكالية بحثنا وهي على النحو الآتي

  . حول الانتقالةفي معظم بطون الكتب والمعاجم العربية واللاتيني
  : الرحلة لغة

ُالراحلـة :رحـل": بـاب الحـاء والـراء والـلام" رحـل"جاء في كتاب العين مـادة  ِ  الإبـل مـن َْالمركـب: ّ
ُورحلــت. أنثــى أو كــان ذكــرا ْ َ ُأرحلــه بعــيري َ ًرحــلا، َ ْ َوارتحــل َ ََ ًرحلــة البعــير ْ ْ ْ َفمــضى َســار أي  ُ َجــرى ثم. َ  في َ

ََوالمرتحـل للمسير، ِالارتحال اسم: والرحيل .القوم ارتحل: يقال حتى المنطق ُنقـيض: ُْ المحـل َ َ َ
وهـي تعـني . 3"

                                                 
، م1978جــانفي ، الكويـت، سلـسلة كتــب ثقافيـة يـصدرها الــس الـوطني للثقافـة والفنــون والآداب، عـالم المعرفــة، أدب الـرحلات،  حـسين محمـد فهــيم1

  . 6ص ، 138العدد 
 .6ص ،  المرجع نفسه2
  .208، 207ص ، 3ج ، د ط،  ومكتبة الهلالدار، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، كتاب العين،  الخليل بن أحمد الفراهيدي3
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ُالرحـل: "كما وردت هاته اللفظة في القاموس المحيط كالآتي. الالسير والارتح ْ  :ٌمركـب َْ  ذو ٌوبعـير ِللبعـير، َ
ٍحلـــة،رِ َ قـــوي: والـــضم بالكـــسر ْ َوارتحـــل .ِ ََ َومـــضى، َســـار: ُالبعـــير ْ َانـتـقلـــوا،: ِالمكـــان عـــن ُالقـــوم وَ كتـرحلـــوا، َْ ََ 

ُحلـــة،الر: ُوالاســـم َ ُالوجـــه: وبالـــضم ُال،ِْالارتحـــ: بالكـــسر أو والكـــسر، بالـــضم ْ ْ ُتـقـــصده، الـــذي َ ِ ْ ُوالـــسفرة َ َْ  
َورحــل، .ُالواحــدة َ َانـتـقــل: ََكمنـــع ََ َ ِ الإبــلوتطلــق علـــى. َْ ْسمنــت إذا ِ َ ٍهــزال َبعـــد َِ ِفأطاقــت ُ َ َالرحلـــة َ َ ْ  َِ وفي". 1"ِ
ِحديث ِ ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َهو إِنما: َ ْرحل ُ ْسـرج، أَو َ ٌفرحـل َ ْ ِبـيـت إِلى َ ٌوسـرج اللـه، َْ ْ ِسـبيل فيِ َ ِ ُيريـد اللـه، َ  ِالإبـل أَن ُِ
الحـج فيِ َُْتـركـب ِالجهـاد فيِ َْوالخيــل َْ َ ُقـاليُـ. ِْ َرحــل: َ َ َسـار، إِذا ُالرجـل َ ُوأرحلتــه َ ُْ َ ٌورجـل. أَنـا َْ ُ ُرحــول ََ ٌوقــوم َ ْ َ رحــل َ ُ 

َيـرتحلــــون أَي ُ َِ ًكثــــيرا َْ ِ ُورجــــل. َ رحــــال َ ٌِعــــالم: َ َبــــذلك َ ِ َ ٌمجيــــد ِ ُلــــه ُِ ِالراحلــــو ..َ َُمــــن ة  ََعلــــى القــــوي ُالبعــــير: ِالإبــــل ِ
  .2"َالأسفار

 :وإذا أردنـــا التـــدقيق أكثـــر في المنظومـــة اللغويـــة للفظـــة نجـــد أن مـــدلولها ومرادفهـــا لفظـــة ســـفر وهـــي تعـــني
ُقطــع" ْ َِالمــسافة، َ َ َ ُوالجمــع ْ ْ َْ ُوالمــسفر. َالأســفار َ َ ْ

ُالكثــير: ِ ِ َ َعليـهــا القــوي َالأســفار ْ ٌوبعــير ..ََْ َِ َمــسف َ ْ قــوي: رٌِ ِ  ََعلــى َ
  .3"َالسفر

ّهــذه المفــردات في جــل معانيهــا تنــصب حــول الــسير والانتقــال والــسفر فالإنــسان الــذي يقــوم ، ّ
ًبالرحلة سيترك وطنه عن إكراه أو رغبة متجها إلى أرض غريبة عنه لأغراض ودوافع متنوعة وهنا يكمن 

  . ّسر الرحلة
ّإضافة إلى ذلك يتجلى لنا من خلال ما سبق أن  المعاجم على اختلافها فهي تشترك في كوـا ّ
ّوتبــين لنــا كــذلك مــدى اهتمــام العــرب ــا ، لم تغفــل الجانــب الاجتمــاعي والــوظيفي الــذي تؤديــه الإبــل

ولقـــد . ّعلـــى أـــا عنـــصر مهـــم في قـــضاء الرحلـــة فهـــي كمـــا هـــو معـــروف يطلـــق عليهـــا ســـفينة الـــصحراء
ّحظيــت الألفــاظ المتعلقــة ــذا الكــائن بمقومــات ّ دلاليــة مكنتهــا مــن تجــاوز الحقــل الــدلالي لهــا إلى حقــل ّ

 ربــط العــرب في وبالتــالي. وهــذا بــسبب الحــضور المــادي والمعنــوي لهــذا الحيــوان في الذهنيــة العربيــة، آخــر
فأخـذوا كلمـة الرحلـة مـن المعـنى ، ّ بين الدواب التي يرحلون عليها وبين مفهوم الرحلة بصورة عامةلغتهم

ّ ثم جـرى ذلـك في المنطـق حـتى أصـبح 4"يدة قوية على السير وارتحل البعير أي سارناقة رحيلة أي شد"
  .ّيطبق على الإنسان فنقول ارتحل القوم عن المكان أي سار ومضى

                                                 
،  لبنـان–مؤسسة الرسـالة ، بـيروت ، ُمحمد نعيم العرقسوسي: بإشراف، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق، القاموس المحيط،  الفيروزآبادى1

  .1005ص ، م2005، سنة 8ط 
  .277 ،276، 11ج ، 3ط ،  بيروت–دار صادر ، لسان العرب، ابن منظور2 
 .368ص ، 4ج ، "سفر"مادة ،  المصدر نفسه3
  .278ص ، 11ج ، "رحل"مادة ، لسان العرب،  ابن منظور4
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/ تعــني ســفر voyage: أمــا الرحلــة في المعــاجم الفرنــسية تحمــل فهــي أيــضا تحمــل نفــس المعــنى
وتطلــق علـــى voyageur. عــل مـــسافر والفا، رحـــل/  أي ســافرvoyagerوالفعــل منهـــا ، رحلــة

  .voyagiste1شخص رحلاتي أو ينظم الرحل وملتزم بالرحل 
  الرحلة اصطلاحا

ّعـرف الإمـام الغـزالي الــسفر والرحلـة بأمـا  فهــو... آفـات ولـه فوائــد وفيـه ومخالطـة حركـة نــوع" :ّ
 بمقـصد القـصد طربـ مـع الإقامـة موضـع مـن الانتقـال هـو السفرو... ومشقة تعب زيادة مع مخالطة نوع

  .2"المحرك هو والغرض غرض في إلا الإنسان يسافرأي ، معلوم
لمقاصـــد ، ّبأـــا انتقـــال واحـــد أو جماعـــة مـــن مكـــان إلى مكـــان آخـــر: "ّوعرفهــا بطـــرس البـــستاني

 .3"ّوأسباب متعددة، مختلفة

الانتقــال مــن بلــد إلى آخــر مــن أجــل الحــصول علــى الحــديث وعلــو : "كمــا عرفــت الرحلــة بأــا
فهنــــاك تـــداخل كبـــير بــــين الحقلـــين اللغـــوي والاصــــطلاحي . 4"ســـناد والوقـــوف علــــى أحـــوال الرجـــالالإ

  : وهناك تعريفات أخرى نذكر منها، فالجامع بينهما فكرة الحركة
  . 5ّوالإطلاع والمعرفة، ًهي السفر سوى كان بصفة فردية أو جماعية طلبا للرزق والتجارة •
ّوالعــــودة بالأخبــــار والــــصور عمــــا كنــــا نجهــــل ، هــــولمحاولــــة لارتيــــاد ا:"وبتعريــــف آخــــر هــــي  •

  . 6"وجوده
ّأو هي سعي الإنسان وتحمل مشقة الـسفر واخـتراق حـاجز المـسافة علـى امتـداد الأرض الـوعرة  •

  . لإتمام الرحلة وجني ثمراا في اية الطريق، ًوالأرض غير الوعرة أحيانا أخرى، ًحينا
 وكما لعبـت دورهـا في الكـشف الجغـرافي فقـد يحـصل معهـا ،ًفالرحلة إذا قديمة قدم الإنسان ذاته

ًواكتــساب معرفــة الواحــد بــالآخر خــصوصا فيمــا يتعلــق باللغــة والتقاليــد ، أيــضا الاتــصال بــين الــشعوب

                                                 
1 Larousse, petit Larousse illustré, Librairie Larousse, 1990, p 1031.   

  .261، 260، 250، 245ص ، 2ج ، د ط، دار المعرفة بيروت، إحياء علوم الدين،  أبو حامد الغزالي2
، 24ص ، م1995سنة ، 1ط ، دار النشر للجامعات المصرية، الرحلة في الأدب العربي حتى اية القرن الرابع الهجري،  ناصر عبد الرزاق الموافى3

25  .  
 .33ص ، 38العدد ، م2005سنة ، البصرة، مجلة آداب البصرة، الرحلة في طلب الحديث،  فاضل إسماعيل خليل4
  .09ص ، د ط، م2013، دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، أدب الرحل في المغرب والأندلس، رديعلي إبراهيم ك:  ينظر5
ّحررها وقدم لها نوري الجراح، 1683 -1668الذهب والعاصفة رحلة إلياس الموصلي إلى أمريكا أول رحلة شرقية إلى العالم الجديد ،  إلياس الموصلي6 ّ ،

 .  12ص ، م2001سنة ، 1ط ،  المؤسسة العربية للدراسات والنشردار السويدي للنشر والتوزيع و
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ـــــرون أن تلـــــك المعرفـــــة قـــــد وضـــــعت الجـــــذور الأولى لمـــــادة ، والعـــــادات ـــــذي جعـــــل المؤرخـــــون ي ّالأمـــــر ال
  . 1 هامة للمقارنة بين النظم الاجتماعية لدى البشر التي تشكل بدورها قاعدة∗الإثنوغرافيا

تتعـــدد أشــكالها بمـــرور ، في رحـــلات دائبــةوهــو ّوالحقيقــة أن الإنــسان منـــذ أن يولــد حـــتى يمــوت 
بل حتى لحظات ميلاده تعد رحلة من رحم الأم إلى دنيا البـشر وهنـاك رحـلات ، الأيام وبتغير الظروف

وفي إطـار التـشكيل الاجتمـاعي ، ق النـضج مـن عمـر إلى عمـروعن طريـ، أخرى متباينة عن طريق العلم
وهنــاك رحــلات داخــل الــوطن ورحــلات ، هنــاك رحلــة مــن العزوبــة والفرديــة إلى الــزواج وتكــوين الأســرة

ّعلـى أننـا . وتتسع مـساحة الحركـة وتمتـد الرحلـة لتـصبح رحلـة مـن الأرض إلى القمـر والكواكـب، خارجه
ًوء على الرحلات التي تمت فعلا في إطار المكان بوصفه البعد الرئيـسي في هذه الدراسة نعنى بإلقاء الض

وهاتــه . 2في إنتــاج مــادة ذات طبيعــة جغرافيــة وإنــسانية انعكــست بــصورة أو بــأخرى علــى رؤيــة كاتبهــا
ّ تحيلنا إلى فكرة هامة وجديرة بالدراسة ألا وهي أدب الرحلـة فهنـاك عـدة -إنتاج مادة–الفكرة الأخيرة 

ـــة عـــن رحلتـــه، بـــار وصـــلت إلينـــارحـــلات وأخ ـــا الـــسؤال ، فهـــي الـــصورة الـــتي ينقلهـــا لنـــا الرحال ومـــن هن
مــاذا نعــني بــأدب الرحلــة؟ وهــل يعــد جــنس أدبي قــائم بذاتــه؟ وهــل يرتقــي للأجنــاس الأدبيــة : المطــروح

  الأخرى؟
  أدب الرحلات

ا ممــا لا شــك فيــه أن الوقــوف عنــد تعريــف جــامع و شــامل لأدب الرحلــة أمــر صــعب، وهــذا مــ
وتأتي صعوبة تحديد وصياغة مفهوم ، يفسر تعدد التعريفات التي صاغها الباحثون والمهتمون ذا اال

ّغيـــاب تعـــاريف دقيقـــة، ووجـــود نـــصوص رحليـــة كثـــيرة ثريـــة : ّللرحلـــة مـــن عـــدة اعتبـــارات أساســـية منهـــا
فاوتــة بــين ّومتنوعــة، وانفتــاح الــنص الرحلــي علــى عناصــر أخــرى متحركــة تحــضر أو تختفــي بــدرجات مت

  . النصوص
، بيد أنه لا بأس مـن الوقـوف عنـد بعـض التعريفـات عـسى أن نخلـص إلى تعريـف شـامل ودقيـق

كتابات الرحالة المـسلمين للإشارة إلى " أدب الرحلات"وقد درج الكتاب العرب على استخدام عبارة "
، ودوافـع رحلاـم، تجـوالهموالتي يذكرون فيها أيضا أحـداث ، وغيرهم التي يصفون فيها البلدان والأقوام

                                                 
  . أو مجتمع من اتمعات تعني الدراسة الوصفية لطريقة وأسلوب الحياة لشعب من الشعوب:  الإثنوغرافيا∗∗∗∗
 . 18ص ، أدب الرحلات، حسين محمد فهيم:  ينظر1
  .19، 18ص ، 2002سنة ، 2ط ، القاهرة، دار العربية للكتابمكتبة ال، أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قنديل:  ينظر2
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أو إصـــدار أحكـــام تقويميـــة لمـــا شـــاهدوه أو ، ومـــا قـــد يـــصاحب ذلـــك مـــن بلـــورة لانطباعـــات شخـــصية
  . 1"سمعوه

هـــو مجموعـــة الآثـــار : أدب الرحلـــة: "ولقـــد ورد تعريفهـــا في معجـــم المـــصطلحات العربيـــة كـــالآتي
ّوقد يتعرض فيها لوصـف مـا يـراه مـن ، فةالأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختل

أو يـــسرد مراحــل رحلتـــه ، ولتــسجيل دقيـــق للمنــاظر الطبيعيــة الـــتي يــشاهدها، ســلوك وعــادات وأخـــلاق
  . 2"أو يجمع بين كل هذا في آن واحد، مرحلة مرحلة

ما يمكن أن يوصف بأدب الرحلـة الواقعيـة، وهـي : "أما أنجيل بطرس فقد عرف أدب الرحلات
ّ يقــــوم ـــا رحالــــة إلى بلـــد مـــن بلــــدان العـــالم، ويــــدون وصـــفا لـــه، يــــسجل فيـــه مــــشاهداته، الرحلـــة الـــتي

إضــافة إلى مــا ورد في  .3"وانطباعاتــه بدرجــة مــن الدقــة والــصدق وجمــال الأســلوب والقــدرة علــى التعبــير
التعريــف الــسابق يقــف هــذا التعريــف عنــد شــروط يجــب توفرهــا في تــسجيل المــشاهدات وهــي الــصدق 

ال الأسلوب والقدرة على التعبير، وهو أمر لا نجده في جميع الرحلات ومع ذلك تعد ضمن والدقة وجم
كتـــب الـــرحلات، ولاشـــك أن هـــذه الـــشروط قـــد لا نجـــدها في كـــل الـــرحلات، وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك 
تـــسمى رحـــلات، أي إن هـــذه الـــشروط ليـــست محـــددات تـــسمى الكتابـــة رحلـــة بحـــضورها، ولا تـــسمى 

  .كذلك بغياا
وهنــاك عــدة تعريفــات ومــداخلات أخــرى تثبــت ، ًمومــا بعــض التعريفــات لأدب الرحلــةوهــذه ع

وهـو ذو قيمـة عاليـة فيمـا يـرى الـدكتور محمـد ، من شأا فكرة كون أدب الرحلة جنس أدبي قائم بذاته
ووصـفه مـا يعـرض لـه في ، تـهّنيهذا النـوع هـو شـخص المؤلـف و، ذاتهوهو نوع قائم ب: "الفاسي في قوله

مـع اطلاعنـا علـى أحـوال الـبلاد الـتي ، ذكر الإحساسات التي يشعر ا أمام المناظر التي يمر ـاو، سفره
وعـن ، وهو في كـل هـذا يعـبر عـن نفـسه وعـن عواطفـه، وعلى عوائد أهلها وأخلاقهم وأفكارهم، يزورها

 تتـيح لـه الـتي، له أصـوله وقواعـده الفـضفاضة، وهو فن قائم بذاته. 4"وجهة نظره الخاصة في كل مسألة
ّقدرا كبيرا من المرونة والقدرة على التطور والتلون حسب مقتضى كل فرد ً   . أو بيئة، أو عنصر، ً

 ولـيس ا نتعامـل معـه علـى أنـه مجـرد تـسجيل جغـرافيعن دائـرة الأدب عنـدمويخرج أدب الرحلة  
قـول الـدكتور سـيد ّ ويـستطيع الباحـث المـدقق كمـا ي.زه عـن غـيره مـن الفنـونّا لـه سمـات تميـًإبـداعي عمـلا

                                                 
  .13ص ، أدب الرحلات،  حسين محمد فهيم1
  .17ص ، 1984سنة ، 2ط ، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، كامل المهندس،  مجدي وهبه2
 .38ص ، ن الرابع الهجريالرحلة في الأدب العربي حتى اية القر،  ناصر عبد الرزاق الموافى3
 .39ص ،  المرجع نفسه4
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أي ذلــك النثــر الـذي يتخــذ مــن الرحلــة ، حامـد النــساج أن يظفــر بمئـات مــن الكتــب في أدب الـرحلات
ومـن خـلال ، وفي لغـة خاصـة، ّأو بمعنى آخر الرحلة عندما تكتب في شكل أدبي نثري متميز، ًموضوعا

ّتــصور بنــاء فــني لــه ملامحــه وسماتــه المــستقلة ّ
ذلــك النثــر الــذي يــصف : وفــأدب الرحلــة بتعبــير آخــر هــ. 1

، مــن خــلال مــضمون وشــكل مــرنين، ًموازنــا بــين الــذات والموضــوع، ّقــام ــا رحــال متميــز، رحلــة واقعيــة
  . دف التواصل مع القارئ والتأثير فيه

وكتعقيـب علـى هاتـه الفكـرة نلاحـظ ميــل الباحـث لاسـتخدام النثـر ويعـود ذلـك في رأيــه إلى أن 
، ّكمــا أنــه أداة تواصــل بــين الــشعوب، صــف والحركــة دون قيــود أو معوقــاتال حريــة الوّالنثــر يتــيح للرحــ

 اللغـــة والأدب مـــن أهـــم آليـــات التواصـــل الـــتي ابتكرهـــا الإنـــسان ّوهنـــا بالخـــصوص علينـــا الانتبـــاه إلى أن
ن النثـر والـشعر وبالتـالي ّ والأدب كما هو معـروف لـه شـقا،وسعى لتنميتها وترقيتها على امتداد العصور

لغــة خاصــة بــه تمتــاز بــسمات دلاليــة فللــشعر ، ّلــشعر حقــه في القــدرة علــى التواصــل والتــأثيرلا نــسلب ا
عـن الـنفس بمـا  الشعر هي في الواقع لغـة الـنفس أي مـا يـصدر ًتختلف كثيرا عن لغة النثر، حيث أن لغة

لي نـشير إلى وبالتـا.  تحـيط بعـوالم الـشاعروانفعـالومعاناة وقلق وتمزق وتفاؤل وتـشاؤم  رّيحيط ا من توت
وهناك رحلات شـعرية وكمثـال عـن ذلـك نـورد رحلـة ، ّأن هناك رحلات نثرية كرحلة ابن بطوطة وغيرها

إذ قام التازي في هـذه القـصيدة ، العامري التازي إلى الحج بلغ عدد أبياا خمسة وثلاثين وثلاثمائة بيت
ًومنها إلى الشام وصفا كافيا،  إلى مكة∗بوصف المراحل من تازة ،  ولكـن ذكرهـا بنـصها الكامـل يطـول،ً

  : لذلك نقتطف منها بعض الأبيات وهي تبتدئ على النحو الآتي
  

ِأرمـــــــــع الـــــــــسير إن دهـــــــــت أدواء                 ِْ َ
ــــــد                   ــــــلا ت ــــــال ف ــــــة العي ّوادخــــــر عول

واســـــتحل الإخـــــوان والأهـــــل ممـــــا            
ًوانتخــــب أســــرع المراكــــب ســــيرا           

ول خيــــــــر لبــــــــاس                واتخــــــــذ للفــــــــص
ــــــــرد                 إن بــــــــرد الحجــــــــاز أعــــــــسر ب

ــــــــدواء   ــــــــام فهــــــــو ال ــــــــشفيع الأن !                ُل
ـــــأتي القـــــضاء ـــــور ي ـــــأي الأم !            ُري ب
ــــوا أســــاؤوا ــــك وإن يكون !          كــــان من
ــــــــلا ءُ                 ًوجمــــــــالا تطــــــــوى بهــــــــا الأق

ُســــــــيما عنــــــــدما يحــــــــين الــــــــشتاء                 
!           ُوهـــــو أصـــــعب إن تكـــــن رمـــــضاء

  

                                                 
 . 133ص ، 338العدد ، 1987جانفي ، الكويت، مجلة العربي، أدب الرحلات في حياتنا الثقافية، سيد حامد النساج:  ينظر1
 وأهـم عاصـمة، شـرق المغـرب، كانـت تعتـبر الجغـرافيتعتبر مركـز هـام، نظـرا لموقعهـا . فاس شرق كلم 100 تازة مدينة مغربية من أقدم المدن العالمية، تقع ∗

، علميــا، تــاريخ المغــربلعبــت أدوارا مهمــة في .  لأخــرى، إذ يــستحيل الــسيطرة علــى المغــرب دون الــتحكم في تــازةدولــةنقطــة تحــول مــن حكــم لآخــر ومــن 
 .المستعمروجهادا ضد 
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!             ُاءـــــــــــــــــــه الأحـيـــــــــّمـثـل قـر تفنى بـ  ّـرــــــــــــــــه وقت حـــــــــكـم قتيل بشــؤم
  : حيث يقول∗إلى أن يصل إلى وادي فاطمة

ثـــــم فـــــي واد فـــــاطم انـــــزل علـــــى مـــــا               
ــــــــرن الطــــــــواف ــــــــشر           أكث ــــــــت وال  بالبي

وعــــن شــــر          ، فهــــو يغنــــي عــــن الطعــــام
وتعاهــــــــــــد معاهــــــــــــد الخيــــــــــــر فيهــــــــــــا                

    مأوى الر، موضع البيت مهبط الوحي

ــــــــــراء   ــــــــــد مكــــــــــة الغ ــــــــــن بع ُء وم ٍ                  !
ــــــــــــشفاء                  ُب بزمــــــــــــزم إذ لديــــــــــــه ال

ُويمــــــــنح مــــــــا يــــــــسر انتــــــــواء              ، ب
ُومــــــــن الـــــــــشيخ نالهــــــــا الإنـــــــــشاء                 

ُحيث البـهاء، ـل حيث الأنوارسُ
1  

  

ّإن الذي نتوخـاه مـن الحـديث عـن هـذه الرحلـة الحجازيـة الـشعرية هـو تأكيـد أن نـصيب الرحلـة 
ّوليست قصيدة التازي إلا واحدة من عشرات القصائد ، عند الشعراء لا يقل عن نصيبها عند الكتاب

كمــا ســنتطرق فيمــا بعــد إلى تفــصيل شــعر الرحلــة في الأدب الــشعبي إذ كــل ، ت ــذا النــوعالــتي اهتمــ
  .ًالرحلات كانت شعرا

ّوهــذا مــا يميــز أدب الرحلــة عــن غــيره مــن ، كمـا ذكــر في هــذا التعريــف شــرط كــون الرحلــة واقعيـة
يمتـزج فيـه الواقـع والمتوقـع أن ، لكن يجـب الوقـوف هنـا أيـضا لأن أدب الرحلـة عمـل فـني، الأنواع الأدبية

   .2ًبيد أن دور الخيال يكون ضئيلا، بالخيال
ّويتمتــع أدب الرحلــة بعــدة خــصائص في الأســلوب تجعلــه مميـــزا وهــذا مــا يؤكــد بأنــه فــن قــائم لــه  ً ّ ّ

 :أسس كباقي الأجناس الأدبية الأخرى نذكر منها

وركـوب ، تحام العقباتواق، براعة الاستهلال إذ تبدأ بمقدمة رائعة الخيال بين ذكر دوافع السفر •
 .ومفارقة الأوطان وفراق الإخوان، الخطر

وشرح المفردات الأعجمية إن وردت وقد يـسهل الأسـلوب ، استخدام المفردات السهلة المعروفة •
ّويرق حتى يصل إلى درجة استخدام الألفاظ العامية ّ. 

                                                 
 الطـائف قـرب الـسراةًيجـري الـوادي مـن الـشرق إلى الغـرب، بادئـا مـن أعـالي . ً حاليـاية الـسعوديةالمملكة العرب غرب امة وادي فاطمة واد كبير من أودية ∗

 سـد وادي فاطمـة، وقد أقيم بالوادي سد ضخم هو الجموم، وهو واد خصب وفير الماء وبه العديد من القرى أهمها ومكة جدة بين بحرةلينتهي عند بلدة 
  .كنانة وبني الدئل بن بكر من قبيلة قبيلة خزاعة ثم خرجت منه وسكنته عكوكان اسمه في الجاهلية وادي مر الظهران وكان من ديار قبيلة 

، مؤســسة الفرقــان للــتراث الإســلامي، مراجعــة عبــاس صــالح طاشــكندي، رحلــة الــرحلات مكــة في مائــة رحلــة مغربيــة ورحلــة، ي التــازيعبــد الهــاد:  ينظــر1
  .361، 360، 358ص ، 1ج ، د ط، 2004، الرياض

مــارس ، فيفــري، جــانفي، 4العــدد ، 13الــد ، الكويــت، عــالم الفكــر، الرحلــة بــين الواقــع والخيــال في أدب أندريــه جيــد، ناديــة محمــود عبــد االله:  ينظــر2
 .118ص ، 1983
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لجملـة الفعليـة تـستخدم وهـذه ا، لـدلالتها علـى الحركـة، غلبة الجملـة الفعليـة علـى الجملـة الاسميـة •
ّوليس هذا غريبا لأنه يتفق مع طبيعة الرحلة، الألفاظ الدالة على الحركة بشكل ملحوظ ً. 

ًفإــا تكــون قــصيرة غالبــا، عنــد اســتخدام الجملــة الاسميــة • ّكمــا تتكــون مــن الــركنين الرئيـــسيين ، ّ
 .الاسم والخبر: للجملة

كما يستخدمون ، ة لها بداية ووسط وايةّباعتبار أن الرحلة حكاي، استخدام السرد القصصي •
 .1ّأما أفضل ميزام فتتمثل في الاستخدام الذكي للحوار، الوصف

 .تدوين الأحداث والمفاجآت التي تحصل بتسلسل وفق زمن حدوثها ومكانه •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دوافع وأغراض الرحلة: ثانيا
ّإن الرحـــال إنـــسان مـــدفوع للحركـــة لأســـباب طبيعيـــة إضـــافة إلى الأســـباب ،  وعقليـــة،وجماليـــة، ّ

ّوينــسب للإمــام الــشافعي رحمــة االله عليــه أبيــات حــث فيهــا علــى الــسفر وعــدد فوائــده، الروحيــة جــاء ، ّ
  :فيها
ـــــي الأســـــفار خمـــــس فوائـــــد            تغـــرب عـــن الأوطـــان فـــي طلـــب العلـــى            وســـــافر فف

                                                 
  .16ص، الرحلة في الأدب العربي حتى اية القرن الرابع الهجري، ناصر عبد الرزاق الموافى:  ينظر1
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  1ٍــاجدـــــــــوصحبة مـ، وآداب، مــــــــــــــوعلـ  ــاب معيشةــــــــــــــــواكتسـ، مّــــــــــــــّتفرج هـــ
ّوهذا دليل على أن ثمة أسباب تدفع الإنسان للرحيل   :نذكر منها، ّ

ًوتطهـــيرا ، ّكـــأن يرتحـــل للحـــج إلى الأمـــاكن المقدســـة تلبيـــة لنـــداء الرحمـــان وتوبـــة: دوافـــع دينيـــة .1
فــالحج مــن ، وأمــلا في المغفــرةًوعهــدا للــسير علــى الــصراط المــستقيم ، للــنفس مــن دنــس الــذنوب

فكـان أقـصى أمـاني المـسلم زيـارة ، ّأهم البواعث للرحلة لما كان يتمتع به اتمـع مـن قـيم روحيـة
ًوغالبـــا مـــا كانـــت الرحلـــة إلى الحـــج تقـــترن بزيـــارة الأمـــاكن ، قـــبر الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم

 . 2ة عند هؤلاءلما لهذه الأماكن من منزلة أثير. ّالمقدسة في الشام وفلسطين
ذاع صـيت ، بغرض الاستزادة من العلـم في منطقـة أخـرى مـن العـالم: دوافع علمية أو تعليمية .2

وتـــذكر كتـــب الحـــديث ، أبنائهـــا في مجـــالات العلـــوم كالفقـــه والطـــب والهندســـة والعمـــارة وغيرهـــا
،  سمع بـهًوالسير أن من الفقهاء والعلماء من كان يقطع القفار ويعبر الأار طلبا لحديث نبوي

ولا نملــك لمثــل ... وقــد فعــل ذلــك عبــد االله بــن عبــاس والغــزالي، ّأو ــرد التحقــق مــن كلمــة فيــه
ــــرهم ًهــــؤلاء حــــصرا فمــــا أكث

ّويعــــد مــــسجد رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم بمثابــــة كــــبرى . 3
ّالجامعات في العالم الإسـلامي يقبـل إليـه طلبـة العلـم للتـزود منـه فممـا روي عنـه صـلى االله ع ليـه ّ

 : "سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول: قال أبو هريرة، وسلم حاثا على زيارته للعلم
ُلخيــر يتعلمــه أو يعلمــهّلــم يأتــه إلا ، مــن جــاء مــسجدي هــذا ُ  َ فهــو بمنزلــة المجاهــد فــي ، ِ

ًوكثيرا ما كان الغرضان يمتزجان معا .4"سبيل االله َرشـيد الحج وطلب العلم كما نرى عنـد ابـن : ً ُ
 . والعبدري وغيرهم

والحكـام إلى ملـوك وحكـام الـدول  كـالوفود والـسفارات الـتي يبعـث ـا الملـوك": دوافع سياسية .3
ًالأخرى؛ لتبادل الـرأي وتوطيـد العلاقـات أو لمناقـشة شـؤون الحـرب والـسلام أو تمهيـدا لفـتح أو 

 .5"غزو
لأجواء والمناظر وتجديد الـدماء تصدر عن رغبة وحب التنقل وتغيير ا": دوافع سياحية وثقافية .4

واكتـــساب الخـــبرة والمـــسالك ، ومعرفـــة الجديـــد مـــن خلـــق الطبيعـــة والبـــشر، بالمـــشاهدة والمغـــامرة
                                                                                                                                                         

د ، د ط، لأرقـمشـركة دار الأرقـم بـن أبي ا، ّعمـر فـاروق الطبـاع: ّشـرحه وضـبط نـصوصه وقـدم لـه، ديـوان الإمـام الـشافعي،  أبي عبد االله محمد بـن إدريـس1
  .60ص ، ت

 .19ص ، أدب الرحلة في التراث العربي، فؤاد قنديل:  ينظر2
  .19ص ، المرجع نفسه:  ينظر3
  .82ص ، 1ج ، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه،  ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني4
 .20ص ،  التراث العربيأدب الرحلة في،  فؤاد قنديل5
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ّوقـــد تكـــون للتعـــرف علـــى المعـــالم الـــشهيرة كالآثـــار والمنـــارات والأبـــراج أو الكهـــوف ، والطبـــائع
" ًمـدارس تثقيفـا للإنـسانّإن الرحلة أكثر ال": إذ يقول كاتب فرنسي، 1"والغرائب والعجائب

ّإنـه ، ًأن يذهب بعيدا عن بيتـه ووطنـه لـيرى ويعـرف، فطبيعي جدا أن يسافر الإنسان أن يرحل
ّحب المعرفة إا المغامرة إنه اهول الـذي يتحـدانا ونتحـداه ّ ّ لـذلك ، ّإـا متعـة المعرفـة والخـوف، ّ

نـسان يفـضل دائمـا أن يعـرف اهـول ّنقول بأن الرحلـة فيهـا مـزيج مـن الرغبـة والرهبـة ولكـن الإ
 .مهما كان الثمن

أو لجلــب ، ّللتجــارة وتبــادل الــسلع أو لفــتح أســواق جديــدة لمنتجــات محليــة": دوافــع اقتــصادية .5
ًوقد يكـون هربـا مـن الغـلاء وسـعيا وراء اليـسر ، أخرى وتندر في بلد المسافر ّسلع تتوفر في بلاد ً

 .2"والوفرة أو للعمل
أو إراحــة الـنفس مـن ألـوان العنـاء وتخليــصها ، فر للعـلاج أو الاستـشفاءكالـس": دوافـع صـحية .6

ّوقد يكون هربا من وباء أو طاعون أو تلوث، من الكدر كالارتحال إلى المناطق الريفية ونحوها ً. 
 .3"أو الهروب من عقوبة، وهناك دوافع أخرى للارتحال كالسخط على الأحوال وضيق العيش

يــؤتى ثمــاره ، ّلرحلــة فإــا في أغلــب الأحــوال ســلوك إنــساني حــضاريً وأيــا مــا كــان الغــرض مــن ا
وليـست الجماعـة بعـد ، فلـيس الـشخص بعـد الرحلـة هـو نفـسه قبلهـا، النافعة على الفـرد وعلـى الجماعـة
ّيا معشر القراء سـيحوا تطيبـوا فـإن المـاء إذا ": وكان أحدهم يقول. الرحلة هي ما كانت عليه قبلها

ّوليس هناك شك في أن السفر جامعة تحفل بالدروس " ّقامه في موضع تغيروإذا طال م، ساح طاب
  .وتحتشد بالعلم والمعرفة، والعبر
  أنواع الرحلات: ثالثا

ّإن النــصوص بتنوعهــا عــبر مختلــف الفــترات الزمنيــة تحــاول أن تمثــل عــصرها ّ وهــذا مــا خلــق لهــا ، ّ
، شـعر، رسـائل(داع أشكال جديـدة للرحلـة وبناء رؤى مختلفة والخروج من دائرة الانكماش بإب، الرسوخ

ّواقعـي ذلـك أن لكـل رحالـة مرجعـه الخـاص وفـضاءه / ذات مضامين مرتبطة بالمرجع خيـالي) برامج، نثر
ّكمـا أـا تنقـسم مـن حيـث ، )منامـات، معـارج(وتكون ذات طـابع ديـني أو علمـي أو خيـالي ، كذلك

 قـد طبـع الرحلـة العربيـة خاصـة مـع ظهـور التـدوين ،ّخارجية وهذا التطور الملحوظ/ الامتداد إلى داخلية
ّونظـــرا لتنـــوع الـــرحلات . كنقلـــة حـــضارية مـــن الاعتمـــاد علـــى الـــذاكرة إلى الكتابـــة وهكـــذا وصـــلت إلينـــا ً

                                                 
 .20ص ،  المرجع نفسه1
 .20ص ،  المرجع نفسه2
 .20ص ،  المرجع نفسه3
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ّتنوعــت كــذلك طرائــق تــدوينها فمنهــا الــتي دونــت أثنــاء الــسفر   أو المــذكرات وهــي الــشكل 1)العبــدري(ّ
ونــوع آخــر لا يقــل أهميــة ، إلى تــدوين وتــسجيل مــا يمكــن أن يفوتــهيعمــد فيهــا الرحالــة ، ًالأكثــر انتــشارا
  .3)بن قنفذا( أو على شكل تقرير 2)ابن بطوطة(وهو إما مروية 

ًنـــا مميــــزا في الثقافـــة العربيـــةاوبالتـــالي نقـــول شـــغلت الرحلـــة مك ّ فقـــد تـــضافرت دواعـــي وأســـباب ، ً
ّعـــت بتنـــوع حوافزهـــا ومقاصـــدها ّفكثـــرت الـــرحلات وتنو، ّمختلفـــة دفعـــت النـــاس للرحلـــة ويـــسرت أمرهـــا

ّالعلمية والدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وراج أدب الرحلات الـذي اسـتهوى قـراءه بمـا كـان 
ّوبمـا كـان يـصور مـن عـادات النـاس وأخلاقهـم ، ّوالعجائـب المـشوقة، يعرض من المشاهد والآثار اهولة

ت المكتبـة العربيـة بمختلــف أنـواع الـرحلات فرحلـة تــصف وحفلـ، ًومـشاعرهم تـصويرا يبـث الحيـاة والحركــة
ورحلـة مطلبهـا ، ورحلـة يهفـوا صـاحبها إلى زيـارة البيـت العتيـق، الأقاليم والبلاد ومـا حـوت مـن الغرائـب

وخامـــسة ترتـــاد ، الأول لقـــاء العلمـــاء ومـــذاكرم والأخـــذ عـــنهم ورابعـــة للـــسفارة وربـــط أواصـــر الـــصداقة
  . ًّأو تطلعا إلى نشر الدين وهكذا، ًأو سعيا وراء التجارة والربح، معرفةًاهول من البقاع حبا لل

  :  ومن هنا يمكن لنا وضع تصنيف لأنواع الرحلات فيما يلي
  : الرحلات الفعلية-1

ّوهــي رحــلات يقــوم ــا الرحــال في الوجــود الفيزيــائي تكــون إمــا داخليــة أو خارجيــة تــستند إلى ، ّ
  : ذات خصوصيات مشتركة وتنقسم إلى، كان وأحداث واقعيةمرجعية ملموسة في الزمان والم

ّوزيـارة البقـاع المقدســة " الحـج"لقــد كانـت الرحلـة لأداء الـركن الخــامس : رحـلات دينيـة وعلميـة  - أ
﴿وأذن فـــي النـــاس بـــالحج يـــأتوك رجـــالا وعلـــى كـــل : اســـتجابة لقولـــه تعـــالى، وأداء الفريــضة ُُ َ ََ ً َ َِ ْ  َ ِ ِ َ 

ِضــامر يــأتين مــ َِ ِْ َ ٍ ٍن كــل فــج عميــق ﴾ َ َ  َ  ُ وتتطلــب مثــل هــذه الرحلــة المــرور ، 27ســورة الحــج الآيــة ْ

                                                 
وقـد دون العبـدري مـشاهداته .  يعد العبدري من أهم الرحالين المغاربة في القرن السابع الهجري، وكان الهدف من رحلته أداء فريضة الحج، وطلـب العلـم1

 ." الرحلــــــــــــــــــــــة المغربيــــــــــــــــــــــة" أو " رحلــــــــــــــــــــــة العبــــــــــــــــــــــدري" مــــــــــــــــــــــة، هــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــي رحلــــــــــــــــــــــة جليلــــــــــــــــــــــة الفوائــــــــــــــــــــــد، عظيمــــــــــــــــــــــة القي
 .133، 132ص ، م1981، د ط، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، زكي محمد حسين: للتوسع ينظر

 ّحميـد الغـازي بـن القـريش العلـي، تـسمى باسـم أمـهأبو عبد االله محمد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف اللـواتي الطنجـي بـن بطوطـة بـن   هو2
لقـب بــأمير  مغـربي هـو رحالـة ومـؤرخ وقـاض وفقيـه )هــ779 - 703) (بطنجـة م1377 - 1304 فبرايـر 24 ولـد في(فطومـة  وهـي في الأصـل بطوطـة

اة تحفـة النظـار في غرائـب الأمـصار ّرحلـة ابـن بطوطـة المـسم، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله اللـواتي الطنجـي:  للتوسع ينظر.الرحالين المسلمين
: وينظــر. 80ص ، 1الـد ، م1997ســنة ، د ط، الربـاط، مطبوعـات أكاديميــة المملكـة المغربيــة، ّقــدم لـه وحققــه عبـد الهــادي التـازي، وعجائـب الأسـفار

 .95ص ، 4ط ، القاهرة، دار المعارف، الرحلات، شوقي ضيف
باحث، له علـم : وهو أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب، أبو العباس القسنطيني، ابن قنفذ)  م1407 - 1340=  هـ 810 - 740( ابن قنفذ 3

بـالجزائر ولي قـضاءها، ورحـل إلى المغـرب )  (Constantine  اشتهر بابن قنفذ وبـابن الخطيـب مـن أهـل قـسنطينة بالتراجم والحديث والفلك والفرائض
الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنــساء العــرب ، خــير الــدين الزركلــي: ينظــر. )الكواكــب لتيــسير المطالــب في تعــدي (. عامــا18الأقــصى فأقــام 

  .117ص ، 1ج ، 2002، 15ط ، لبنان، دار العلم للملايين، والمستعربين والمستشرقين
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وفي هذا يعتقد الرحالة ، وطريق الرحلة مليء بالمزارات والمقابر وأضرحة الأولياء، بالبلاد المشرقية
 ّوفيهـا أيـضا حركـة بالرغبـة للاقتـداء ـم والتخلـق بـأخلاقهم، ّأن النظر إلى وجـوه الأوليـاء عبـادة

ّفيقصد الأوليـاء والعلمـاء وهـم إمـا مـوتى فتـزار قبـورهم وإمـا أحيـاء فيتـبرك بمـشاهدم "، وآدام
ومـن هنـا فالرحلـة ، كما تكون الرحلة لزيارة المساجد الثلاث .1"ويستفاد من النظر في أحوالهم

ّمرتبطة بالجانب الديني على أنـه الـدافع الأول والمحـرك للـرحلات الأخـرى كنـوع خـاص  لرحلـة  فا"ّ
تعـني تــسجيل  الحــاج للمـشاعر والحــوادث والمــشاهدات الـتي تقــع لــه منـذ خروجــه مــن بلدتــه إلى 

 .2"غاية عودته إليها

ّأمــا عــن الرحلــة العلميــة نجــد أن الــدارس إذا أتم تعليمــه في بــلاده ســافر ونــزل في بلــدان أخـــرى  ّ
، ن أو بـأمور الأخـلاقًيحضر فيها الدروس ويستفيد من مـشايخهم ويكـون إمـا علمـا بـأمور الـدي

ْمـن "وفي هذا يقول رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  َسـلك َ َ ًطريقـا َ ِ ُيـلـتمس َ ِ َ ْ ِفيـه َ ًعلمـا، ِ ْ َسـهل ِ  َ 
ُاللــه  ُلــه ًطريقــا َ ِ ِالجنــة َِإلــى َ َ ّ ولقــد حــث الإســلام علــى هــذا الجانــب وجعــل منــه فريــضة وطلبــه 3"ْ

، ديمــة قــدم الحــضارات وتبادلهــا فيمــا بينهــاوهــي إلى جانــب ذلــك ق، ًعبــادة والبحــث عنــه جهــادا
وقــد دعــا القــرآن الكــريم إلى المــشي في ، فكــل حــضارة تأخــذ مــن أصــول وروافــد حــضارة ســابقة

ْ ﴿ قـــد:ّالأرض والتفكــر في صــنع الخـــالق لقولــه تعـــالى ِ خلــت مـــن قــــبلكم ســنن فـــسيروا فـــي َ ِْ ُ َ ٌ َُ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ َ َ
ُالأرض فانظروا كيـف كـان عاقبـة ا َ َِْ َ َ ََ ْ ْ ُُ َ ِ ْ َلمكـذبينَ ُِ  َ  وفي هاتـه الآيـة .137سـورة آل عمـران الآيـة ﴾ ْ

وكـذا ، ّدعوة إلى الـسير في الأرض والتـسلح بـالنظر الـدقيق للأشـياء واسـتخلاص العـبر والـدروس
 في طلـب الحـديث د الصحيح فقد كـان الواحـد مـنهم يـسيرتصحيح العقيدة والبحث عن السن

  .ٍمسيرة ليال
ّكما لا يخفى أن مسألة التفق ه في الدين يليها كل علم مفيد يسعى طالب العلم علـى ترسـيخه ّ

ّكــالنحو والبلاغــة ومــا مــن شــأنه يــضيف معــارف جديــدة ويــذكر ابــن خلــدون في مقدمتــه أــا 
لابـــد لهـــا منهـــا في طلـــب العلـــم لاكتـــساب الفوائـــد والكمـــال بلقـــاء : "مهمـــة وضـــرورية في قولـــه
سج الــروابط بــين أقطــار العــالم الإســلامي في وكــل ذلــك أســهم في نــ، 4"المــشايخ مباشــرة الرحــال

  .مختلف فتراته التاريخية

                                                 
  .245ص ، 2ج، إحياء علوم الدين،  الإمام الغزالي1
  .268ص ، 1983الجزائر ، د ط، ؤسسة الوطنية للكتابالم، تجارب في الأدب والرحلة،  أبو القاسم سعد االله2
  .81ص ، سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني 3
 .464ص ، 1993بيروت ، 1ط ، دار الكتب العلمية، المقدمة،  عبد الرحمان ابن خلدون4
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ًظهــرت نظــرا لاتــساع الإطــار الجغــرافي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن إرســال للوفــود : رحــلات سياســية  - ب
 :ّوتحصيل الخراج وتتضمن، لتفقد الأقاليم

 .يقوم ا الرحال بتكليف من الدولة كالذي يتعلق بنظام البريد: رحلات إدارية •
تلتقـــي مـــع الرحلـــة في عنـــصر الانتقـــال والـــسفر ، ََْأو مـــا يعـــرف بالحركـــة: حـــلات أمنيـــةر •

أي ينجزهـــــا " خطــــاب الــــسلطة المركزيــــة الرسمــــي"وتختلــــف عنهــــا مــــن حيــــث الخطــــاب 
ّوالقــضاء علــى التمــرد وهــي ذات أهــداف ، الــسلطان أو مــن ينــوب عنــه لتفقــد الأقــاليم

 .اقتصادية وعسكرية، سياسية
والتي كان يرسل أصحاا للقيام بسفارات ذات ، ًي موجودة قديماوه: رحلات سفارية •

ّإذ دون صـــاحبها مـــشاهداته في " الإكـــسير في فكـــاك الأســـير"هـــدف سياســـي كرحلـــة 
 .1سفارته لتخليص جماعة من الأسرى المسلمين في اسبانيا

تم ًونظـــرا لاتـــساع الأرض يـــ، ّوتعـــد أقـــدم الـــرحلات عـــبر التـــاريخ: رحـــلات تجاريـــة واقتـــصادية  -  ت
نذكر مـنهم الـسيرافي رحلاتـه حيـث ، ّالتنقل إما بواسطة القوافل أو المواكب أو عن طريق البحر

أمــا الــسلع كانــت عبــارة . يبــدأ مــن الخلــيج الفارســي إلى المحــيط الهنــدي وشــرقا إلى المحــيط الهــادي
 كمـا كـانوا يحـضرون مـن، عن الرقيق من الجرمـان وسـائر سـكان أوروبـا الـذين يـسمون الـصقالبة

ـــا المعـــادن والمنـــسوجات بأنواعهـــا ـــا التـــاريخ أن ، القـــسطنطينية ومـــن شـــبه جزيـــرة إيطالي ّويؤكـــد لن ّ
ًوإنمـــا تجـــارا، الـــرحلات البريـــة والبحريـــة لم يكـــن أصـــحاا مـــؤرخين أو جغـــرافيين ّإـــا معلومـــة "، ّ

رحلات ّمؤداهــا أن رائــد أدب الــ" سلــسلة التــواريخ"تاريخيــة احــتفظ لنــا ــا أبــو زيــد الــسيرافي في 
ًالبحرية في العالم العربي وربما الإسلامي جميعه لم يكـن عالمـا فلكيـا أو جغرافيـا ً ً

ًولم يكـن مؤرخـا ، 
ًأو ســفيرا أو أمــيرا وإنمــا كــان تــاجرا مــن ســيراف اسمــه ســليمان ّ ً اعتــاد الــسفر إلى الهنــد والــصين ، ً

 .2"الأقطار العربيةوعرضها في أسواق ، لجلب مختلف السلع التي تنتج أو تباع في هذه البلاد

ــــريش ِ﴿لإ: وقــــد أشــــار القــــرآن الكــــريم إلى هــــذا النــــوع مــــن الــــرحلات في قولــــه تعــــالى ٍيــــلاف قـ ْ َ ُ ِ َ 
ِإيلافهــم رحلــة الــشتاء والــصيف ْ  ََ َ  َ ْ ِ ْ ِ ِ َ رحلــة  وإلى الــيمن  رحلــة الــشتاء.2، 1ســورة قــريش الآيــة ﴾ ِ

يقـصد التجـارة القائمـة علـى وهـو  ،إلى الـشام في كـل عـام يـستعينون بـالرحلتين للتجـارة الصيف
ّفكمــا هــو معلــوم أن أهــل مكــة المكرمــة اتجهــت أنظــارهم إلى التجــارة ، تبــادل المنــافع بــين النــاس

كمـا قـال تعـالى علـى لـسان خليلـه إبـراهيم عليـه الـسلام " بـواد غـير ذي زرع"بحكـم موقـع مكـة 
                                                 

  .14ص ، أدب الرحل في المغرب والأندلس، علي إبراهيم كردي:  ينظر1
  .98ص ، أدب الرحلة في التراث العربي،  فؤاد قنديل2
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َربـنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيـر ذي ز﴿ ُِ ٍِ َْ َِ ِ َ  ُ ِ ْ َ ِ َرع عنـد بـيتـك المحـرم ربـنـا ليقيمـوا الـصلاة َ َْ  ُ ُُِ َِ ََ ِ ْ َ ِْ َ َ ِ ٍ ْ
َفاجعل أفئدة من الناس تـهوي إليهم وارزقـهم من الثمرات لعلهم يشكرون ُ َُ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ََ َِ َِ َ َ َ َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ً َ ْ ْ سورة إبراهيم ﴾ َ

رحلتيهـا إلى الـشام فهذا الموقع جعلها منطلق للتجارة وأظهرت سورة قريش بوضوح  ،37الآية 
بـل قامـت ، ًواليمن والتي جنت منها أرباحـا طائلـة انعكـست آثارهـا علـى أوضـاعها الاقتـصادية

بتـــصدير الفـــائض عـــن حاجتهـــا إلى أطـــراف الـــسواحل الجنوبيـــة لـــشبه الجزيـــرة العربيـــة والـــسواحل 
  .1الإفريقية المقابلة

ّوهكذا نجد الرحالون تحدثوا عن المنتوجات كالتمور والحبـ ّوتحـدثوا عـن الحيوانـات كالجمـال ، وبّ
ّوكـــذلك تحـــدثوا عـــن المكتريـــات كالجمـــال ، ّوتحـــدثوا عـــن الأســـعار والعمـــلات المتداولـــة، والخيـــل

ّوأحمالها والمراكب وأسعارها والأسواق ومعروضاا والـضرائب الـتي يـدفعها الرحـالون عـبر منـاطق 
  .العبور

، وقــد اختلفــت الأهــداف منهــا،  خارجيــةتكــون لغــرض الاســتطلاع وهــي: الرحلــة المغامراتيــة  - ث
ّفمـــثلا تكـــون مغـــامرة الغايـــة منهـــا التعـــرف علـــى أنمـــاط حيـــاة اتمعـــات المرتحـــل إليهـــا والـــذي "، ً

يريـد أن يـرى الجانـب الآخـر مـن .. يريـد أن يفهـم.. يسافر إلى الأماكن البعيـدة يريـد أن يعـرف
. 2"ن وتجاربه مـن أجـل الحيـاة والتقـدموالجانب الآخر من الإنسا.. الجبل أو النهر أو من البحر

وتعتمــد علــى ، وتكــون نــصوص رحليــة استكــشافية تعلــن عــن قــصدها الاستكــشافي منــذ البدايــة
والــصعوبات الــتي تواجــه في هــذا النــوع مــن الــرحلات الــتي تبــنى ، الوصــف المــرتبط بالحيــاة اليوميــة

، ّمنها احتمالية متجذرة في الذاكرةفتأتي الصور يقينية أكثر ، ًأساسا على الرؤية اردة للأشياء
 .فتتحول الأوصاف إلى انطباعات وتأملات وإلى إخبار بحقائق عجيبة غير مألوفة

تجعلنــا أمـــام تـــساؤلات مرتبطـــة ، كمــا تعـــبر الرحلـــة المغامراتيــة عـــن جانـــب المتعــة وحـــب اهـــول
 . 3بتطور الوعي لدى الجماعة البشرية

  : رحلات خيالية-2
فهـي الذهنيـة الـتي تلمـس ، ى الوجـود الفيزيـائي أو التجربـة المعيـشة في الواقـعوهي لا تتأسس عل

ّعالما متخيلا يصبوا إلى التأمل والتفكير ًّ ً
ترسم رحلة النفس في بحثها عـن عـالم " ومختلف المقولات التي ، 

                                                 
دراسة تحليلية –الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين ،  عواطف محمد يوسف نواب1

 .30ص ، دط، م1996الرياض ،  مكتبة الملك فهد الوطنية-مقارنة
  .3ص ، 1ج ، مطابع الأهرام التجارية مصر، 2006سلسلة جدران المعرفة ، رحلات في التاريخأعجب ال،  أنيس منصور2
، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  مذكرة لنيل درجة الماجستير-رحلة العبدري أنموذجا–الفضاء المديني ودوره في التشكيل السردي ،  لمبروك أعمر3

 .28ص ، 2013
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،  وهــي ذات طــابع استكــشافي لكــل مــا هــو أسمــى1"ًوصــولا إلى المطلــق والحقيقــة واليقــين للتطهــر، آخــر
  :وتنحصر في نوعين

ّوتــــصور مــــشاهد ، وتــــشمل رحـــلات المعــــارج والجنـــوح إلى عــــالم الغيـــب: الـــرحلات العموديــــة  - أ
ّنجـد منهـا كتـاب التـوهم ، ّالعذاب والنعيم ويتجلـى هـذا في أدب القيامـة الـذي تناولـه البـاحثون

 الغفـران ّوجانب آخر ارتحال تخيلي ورؤية مشاهد محاسبة الـشعراء والأدبـاء كرسـالة، للمحاسبي
ترتكـز علـى مجموعـة مـن الأحـداث ، ّإـا رحـلات تـتم في الزمـان والمكـان .2لأبي العـلاء المعـري

ًّتنقـــل تـــصورا معيـنـــا عـــن العـــالم الآخـــر وهـــي تنـــشأ مـــن صـــراع الإنـــسان الـــدائم في فكـــرة الحيـــاة  ًّ
ّولعل الذي يقودنا إلى هذا التفكير هي الرحلة العمودية أو النموذج التي مهـ. والموت دت لهـذا ّ

ّالنوع من الرحلات وهي متوارثة في العالم الإسلامي تتمثل في حادثة الإسراء والمعراج الـتي قـام 
: ــــا الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم مــــن المــــسجد الأقــــصى إلى المــــسجد الحــــرام لقولــــه تعــــالى

ــيلا مــن المــسجد الحــرام إلــى المــسج ِ﴿ســبحان الــذي أســرى بعبــده ل ِْ َْ َ ََ َِ َ ََ َِ ِ ِِ ً ْ َِ ْ َ َ ِد الأقــصى الــذي ُ َِ ْ َ
ُباركنــا حولــه لنريــه مــن آياتنــا إنــه هــو الــسميع البــصير﴾  ِ َِ ُْ َ َ ْ َ َِ  َ ُ ُ ُ ُِ َ ُ َِ ِ ِ َ وهــي أول ،  1ســورة الإســراء الآيــة َْ

ّبالإضافة إلى رحلات أخـرى أخـذت طـابع الحلـم كـسمة أساسـية وتتجلـى ، رحلة للعالم الآخر
ســير العبـــاد إلى ،  رســالة الطـــير لابــن ســـينا"فيهــا فكــرة الوصـــول إلى الحــضرة الإلهيـــة كمــا عنـــد 

وتتمحـــــور فكرـــــا حـــــول ..." منطـــــق الطـــــير لفريـــــد الـــــدين العطـــــار، المعـــــاد للنـــــسائي الغزنـــــوي
، والوصول إلى مقام المشاهدة، الصعوبات التي يواجهها أصحاا في طريقهم إلى االله عز وجل

والفـرس في "  ق م19/18ة ق فرجيل في الإنيـاذ" فهذا النوع موجود منذ القديم فيظهر عند 
 .الـتي تلتقـي مـع رسـالة الغفـران" الكوميـديا الإلهيـة" ّواسـتمرت عنـد دانـتي ، 3إردورايـف" قـصة 

وهـــذه الـــرحلات الـــبعض منهـــا موضـــوعي يرمـــي إلى مجاهـــدة الـــنفس ومكابـــدة الـــصعاب لبلـــوغ 
 . الكمالات

ّ وتــصور مــا يــشاهده ،ًوهــي موجــودة قــديما وقــد ســارت مــع الفنــون الأخــرى: الرحلــة الأفقيــة  -  ب
، آسـيا، إفريقيـا، في رحلاتـه إلى المـشرق) مـروج الـذهب(الرحالة من خلال الرحلـة كالمـسعودي 

فهــو كــذلك رحلــة موصــوفة ، ًوبالإضــافة إلى كونــه كتابــا في التــاريخ في الجغرافيــا، أوروبــا الــشرقية

                                                 
 .29ص،  المرجع نفسه1
 .29ص ، فسه المرجع ن2
  .139، 138ص ، د ت، د ط، بيروت، دار النهضة العربية، الأدب المقارن،  طه ندا3
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 الخلـوة إلى عـالم  وهـي رحلـة باتجـاه1ورحلـة حـي بـن يقظـان، إلى عالم تاريخ الإنـسان والحـضارة
ّمتخيـــل كقـــصة تنتمـــي إلى الفكـــر الطوبـــائي
ترمـــي إلى إثبـــات قـــدرة ،  وغرضـــها معـــرفي فلـــسفي∗

 .الإنسان على الارتقاء في المعرفة من المحسوس إلى المعقول

   الرحلات الأسطورية-3
ًإن الأسطورة تتكـون مـن مكونـات ثقافيـة وفكريـة عمومـا ّ لا يمكـن عـزل ، ذات صـلة بالإنـسان، ّ

كرحلــة جلجــامش : وفي المنطقــة العربيـة وجــدت العديــد منهـا، بحيــث أسـهمت في تكوينــه، ثيرهـا عليــهتأ
في البحث عن الخلود فقد سعى جلجامش في الرحلة الأولى إلى تخليد نفسه مع الأبطال الخالـدين عـبر 

ّالقيام بالأعمال الجليلة التي تخلد اسم صاحبها فتترك لـه اسمـا باقيـا علـى مـر الأزمـ ً ً ويـدخل في هـذا . 2انّ
  : النوع صنفان

بعـد وفاتـه " تمـوز"لـترى زوجهـا " عـشتار"أي النزول إلى العالم الـسفلي كنـزول : رحلات النزول  - أ
أخـت عـشتار هـي الـتي تحكـم " أرشكجال"وكانت . وبقائه في الجحيم المظلم في العالم السفلي

في محاولاــا للنــزول للعــالم " رعــشتا"وهنــا تبــدأ رحلــة ، ّالممتــدة في أعمــاق الأرض" أرالــو"مملكــة 
مـن الخلـد إلى الفنـاء ، وكذلك هبوط آدم عليه السلام ونزوله من السماء إلى الأرض .3السفلي

ّفالـــسماء ونعيمهـــا يرمـــزان إلى قمـــة الـــسعادة في حـــين ترمـــز الأرض إلى الـــشقاء والعمـــل والجهـــد 
ّي يمثـل الـدنو والـدنسّوهي رحلة من الأعلى الذي يمثل السمو والقدسية إلى الأسفل الذ بيـد ، ّ

ّأن الرواية الإسلامية تجعل التقاء آدم بحواء في الأرض في عرفات مكان مقدس ّ. 

 وهي ذات دلالة دينية موجـودة في المعتقـد الإسـلامي وهـي ذات بعـد واقعـي :رحلات الصعود  - ب
ا لهــا مــن لمــ، لقــد كــان لهــذه الأســاطير تــأثير علــى فكــر إنــسان المنطقــة العربيــة) عيــسى ابــن مــريم(

وقـــد تناولــت وخاضـــت في موضـــوعات كمــسائل الوجـــود والخلــود وإمكانيـــة الوصـــول ، القدســية
تحمـــل دلالات ، إليهمـــا واخـــتراق المـــألوف فهـــي تـــزود الخيـــال العجـــائبي والغـــرائبي بمـــادة مؤســـسة

مـــن الرحلـــة عقيـــدة دينيـــة مجهولـــة ولكـــن قدســـيتها تثبـــت مـــن خـــلال "تجعـــل ، كثيفـــة وعميقـــة

                                                 
  . وما بعدها19ص ، 2005طبعة ، دار الصدى للثقافة والنشر، تحقيق وتعليق أحمد أمين، السهروردي، ابن طفيل،  ابن سينا1
ًكل شيء فيه مثاليا ولا توجد فيه أي نوع من أنواع شرور اتمع كالفقر والظلم  أصل الكلمة يوناني هو مفهوم فلسفي يطلق على المكان الذي يبدو ∗

  .والمرض
، 2ط ، دمـشق، دار عـلاء الـدين، جلجامش ملحمة الرافدين الخالـدة دراسـة شـاملة مـع النـصوص الكاملـة وإعـداد درامـي، فراس السواح:  للتوسع ينظر2

2002 . 
 .121ص ، 2000سنة ، 1ط ،  دار الشروق،أساطير من الشرق، سليمان مظهر:  ينظر3
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ًهــــذا يعــــني أن لهــــا الــــدور الفعــــال في صــــوغ فكــــر الإنــــسان عمومــــاو. 1"الأســــاطير ّ ًنظــــرا لتلــــك ، ّ
  .  الدلالات التي يحتويها كمغامرة أولى للعقل البشري

      
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .54ص ، 2009، 1ط ، لبنان، الانتشار العربي، بنية الرحلة في القصيدة الجاهلية الأسطورة والرمز،  عمر بن عبد العزيز السيف1

 الفصل الأول
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  :الفصل الأول

  المفاهيم والمباني الدلالية للرحلة الدينية في الشعر الشعبي
  

  عر الرحلةمفهوم ش: أولا
  عناصر الرحلة في القصيدة الشعبية: ثانيا
  أنواع الرحلات في الشعر الشعبي: ثالثا

 الرحلة الدينية في الشعر الشعبي السوفي : رابعا
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  تمهيد
ّوهو يخـضع للـشروط نفـسها مـن حيـث تـوفر ، ّإن الشعر الشعبي جزء من الشعر العربي الفصيح

عـلاوة علـى ، لوب ذاته في بناء القصيد وفي الوصف وفي المواضـيع المتناولـةالأوزان والقافية ويحاكي الأس
ّوهو لم يأتي هكذا عبثا وإنما يخـضع لأنـساق محـددة تجعـل منـه . ما في الشعر الشعبي من إيقاع موسيقي ّ ً

ّعملا أدبيا يتم تقبله باعتباره متوفر على كل شروط الإقنـاع والإمتـاع علـى مـستوى الـشكل والمـضمون ّ ّ ً ً ،
فالــشعر الــشعبي لــيس ومــضات علــى هــامش ثقافــة اتمــع ويــساهم فيــه . ّفهــو خطــاب إبــداعي متقــدم

ّومن ثمة كان هذا الأخير ذاكرة جماعية بما هو يؤرخ وينقل التجربة ّكما يعد مجال تعامل مـع اللغـة مـن ، ّ
  . كما يعتبر فن من حيث هو إار جمالي، حيث الحفظ والتثقيف والاشتقاق

ّ فــإن مكانــة الــشعر الــشعبي تتعــدى مجــرد طرافــة في القــول فيتجاوزهــا ليعــبر عــن مــشاعر ّومــن ثمــة ّ ّ ّ
وتمثيـل أفكـاره وكـشف مـستواه الثقـافي والـسلوكي ، وهموم وأحلام وآمال الشعب وتنـاول قـضاياه الكـبرى

ّبلغــة ســهلة حببــت النــاس فيــه وجعلــتهم ينــسجمون معــه ويعلــ... والحــضاري والاجتمــاعي ّ ون مــن شــأنه ّ
  .يصبح متعتهم الأولى خاصة في البيئات التي ترعرع فيها الأدب الشعبيل

ّفمنهم من يتحـدث ، ّوتعبير كل شاعر عن شيء ما يدور بخاطره يصنف لنا الشعر إلى أغراض
ّومــنهم مــن يتحــدث عــن محبوبتــه ومــا يجــول بداخلــه مــن مــشاعر ، عــن عزيــز وقريــب متــوفي فيكــون رثــاء

عـن رحلتـه إلى مكـان مـا وهـدف مـا فيكـون غـرض الرحلـة في الـشعر ّومـنهم مـن يتحـدث ، فيكون غزل
ّوهكـذا تتعـدد الأغـراض وهـي لا تختلـف عـن أغـراض ، ّالشعبي وهو ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما بعد

  . ًالشعر الفصيح كثيرا
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غـــرض الرحلـــة أو شــــعر "ّولعـــل الموضـــوع الرئيـــسي أو الغـــرض الـــذي يعنينــــا في هـــذا المقـــام هـــو 
مـا مفهـوم : ومنه فالإشكالات المطروحة هنا كالآتي،  معروف ومنتشر في الأوساط الشعبيةفهو" الرحلة

الرحلــة في الــشعر الــشعبي؟ ومــا مــدى حــضورها؟ ومــا هــي عناصــر الرحلــة؟ ومــا هــي أنــواع الــرحلات في 
  الشعر الشعبي؟

  
  
  
  
  

  :مفهوم شعر الرحلة: أولا
ّقبــل التوغــل في الحــديث عــن شــعر الرحلــة لابــ ّأولا التطــرق والحــديث عــن مفهــوم الــشعر د علينــا ّ ً ّ

ّفالرحلــة عمومــا تطرقنــا إليهــا في الفــصل . الـشعبي بــصفة عامــة ثم الحــديث عــن الرحلــة كغــرض بعـد ذلــك ً
ًالتمهيدي فهي تقريبا نفـس الـشيء في الأدب الفـصيح وفي الأدب الـشعبي مـن حيـث معناهـا فكليهمـا 

ّيدل عن السفر الطريق والبعد وكل ما من شأنه   . ّ يدل على الرحيلّ
ّهـــو فـــن مـــن الفنـــون الأدبيـــة يعـــبر بـــه النـــاظم عـــن حالـــة فرديـــة أو مأســـاة ": مفهـــوم الـــشعر الـــشعبي∗∗∗∗ 

ّفهو إبداع شفوي ويعد ذاكرة الأجيال المتعاقبـة .1"بلهجة خاصة توحي إلى رقعة جغرافية ما، اجتماعية
بــين ماضــيهم ومــستقبلهم القــائم فهــو همــزة وصــل ، ل تــاريخهم الملــيء بالأحــداث والبطــولاتّفهــو يــسج

وحــافظ ، وقــد ســاير الــشعر الــشعبي الأجيــال وواكبهــا، "التــوارث"ّوهنــا تتجلــى فكــرة ، علــى قــيم الماضــي
  .على مضمونه وشكله الأساسيين

ًوالشعر الشعبي نابع من وجدان شعبي معبـرا عن ذاته ملازما له في يومياتـه أصـبح بـذلك لـسانه  ًّ
ّفهــو وســـيلة عميقـــة التــأثير يـــصور جميــع نـــواحي الحيـــاة ، ا مـــن معــالم ثقافتـــهًومعلمـــ، ومرآتــه العاكـــسة لــه

ّ الأشياء التي يصورها الرحلات التي يقوم ا الـشعراء أو يتخيلوـاذهمن بين ه، الصغيرة منها والكبيرة ّ ،
  .وهنا تصبح الرحلة كغرض من أغراض الشعر الشعبي

ّشـعر الرحلــة ويـسمى أيــضا شـعر الطريــق ويعرفـه مح ومــن أغـراض الــشعر : "مــد المرزوقـي كمــا يلـيّ
فيـذكر الطريـق ، الملحون شعر الرحلات ذلك الشعر الذي يصف فيه الشاعر رحلة مـن مكـان إلى آخـر

                                                 
 .133ص ، د ت، د ط، الرابطة الوطنية للأدب الشعبي، الشعر الشعبي ونداءات الحداثة،  نبيلة سنجاق1
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ًويعمـد أحيانـا إلى وصـف تلـك المعـالم مـن ميـاه وأوديـة ورواب ورمـال ، وما فيه أو فيما يجاوره من معالم
  .1" إذا كانت الرحلة صحراويةّوما في هذا كله من أشجار وأعشاب، وجبال

ّفإن الشاعر يصف لنا هذه القـرى والبلـدان الـتي يمـر ، أما إذا كان الطريق يخترق المدن والأرياف
  .ًا في طريقه ويلتفت أحيانا إلى ما يعترض نظره في البلدان من معالم ظاهرة أو شهيرة عند الناس

فيذكر الشاعر مثلا شوقه للحبيبـة البعيـدة ، ًمزجاًوهذا النوع غالبا ما يبدؤونه بالغزل أو يمزج به 
ثم يـصفه ، ًمتمنيا أن يركب راحلة سريعة ليقطع ا ذلـك الطريـق، ًذاكرا طول الطريق بينهما أو صعوبته

  .2لنا بمعالمه حتى يصل إلى المكان المقصود
وف والـنظم في هـذا البـاب كثـير نقتـصر منـه علـى قـصيدة مـن أشـهر قـصائد الرحلـة في وادي سـ

ولا نــدري مــا إذا كانــت الرحلــة حقيقيــة أو ، بعــد أن نفــد صــبره، يــصف فيهــا  الــشاعر رحلتــه إلى بلدتــه
ثم ، لكــن الــشاعر يــستهلها بتهويــل المــسافة والأراضــي والأوعــار الــتي تفــصل بينــه وبــين المحبــوب، خياليــة

المهـــري واختيـــار اختيـــار المهـــري التـــارقي علـــى عـــادة شـــعراء المنـــاطق الـــصحراوية ويأخـــذ في وصـــف هـــذا 
ثم تعـداد وذكـر أسمـاء الأمـاكن الـتي ... الصور من أجل تـشبيهه مـرة بالبـاخرة وأخـرى بالـسحابة وهكـذا

  .يعبرها أو يمر ا من المكان الذي انطلق منه إلى أن يصل قريته الخبنة
  ):النص الثاني (∗يقول الشاعر علي بن لعوينية الشامسي

َرمـــــــــــــــل الكـــــــــــــــدة شـــــــــــــــين أوهـــــــــــــــا   ْ َْ ِْ ْ  َ ِ مْ                       َْ
ْاللـــــــــــــــــي بيهـــــــــــــــــا عينـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــلام                            َ ِ ِ َ ِ 

ْرمــــــــــــــــل الكــــــــــــــــدة شــــــــــــــــين غــــــــــــــــرود                         ُ ْ ْْ ِ  َ ْ ِ َْ
ْمــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــرف لـــــــــــه منين قـــــصود                            ُ ْ ْ ِ ِْ ْ َ ْ ِ ْ

ـــــــــــــــــــد   ِدون ري ِ ْ ْي كاحـــــــــــــــــــل لنظـــــــــــــــــــار                   ُ َ َْ ْ ِ َ
ْدمعـــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــسكب م لـــــــــــــــــــــشفار                       َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ

ْبــــــــــــــــر خـــــــــــــــالي ومجايـــــــــــــــب ســـــــــــــــود                        ُ ْ َِ َ ْ ُ ِ َ ّْ
ْبـــــــــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــالي لا فيه عمــــــــــــار                           َ ْ ْ ِ َ ِ َ ّْ َ

  

  
ّويضيف المرزوقي أن شعر ولد في العصور المتأخرة عند قيام الخصومات بـين القبائـل أو البلـدان 

ًالمتجــاورة يعمــد فيــه الــشاعر إلى ذكــر معــالم الحــدود بــين الأرضــين معلمــا معلمــا مــن مبتــدأ الأرض إلى ، ً
ًبـــل أن بعــضهم نظـــم شــعرا عجيبـــا اســتطاع أن يـــذك، منتهاهــا ً ر لنــا فيـــه معــالم متتابعـــة مــن الحـــدود بـــين ّ

                                                 
 .176، 175ص ، د ط، 1967، الدار التونسية للنشر، الأدب الشعبي في تونس، وقي محمد المرز1
 .176، 175ص ، المرجع نفسه:  ينظر2
عــاش الــشاعر ، وهــو مــن قبيلــة الــشوامس.  ولــد علــي بــن عبــد القــادر بــن لعوينيــة الشامــسي في ضــواحي بلــدة الربــاح أواســط القــرن التاســع عــشر للمــيلاد∗

. م1955تـوفي حـوالي سـنة ، حيث تزوج ورحل إلى الأراضي التونسية قصد كسب العـيش، دي الجنوبية وكان يستقر في بلدة الخبنةطفولته وشبابه في البوا
 .100ص، 1ج ، 2006، 1ط ، من اصدارات دار الثقافة لولاية الوادي، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب: ينظر
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ّويرجع في تأكيده لتلـك المعـالم إلى معلومـات قديمـة موروثـة عـن الأولـين وهـو يـدعمها في شـعره ، دولتين ّ
  . بالحجج والبيانات

ّوبالتالي تكون في بعض الأحيان القصيدة بمثابة الخريطة الجغرافية التي تبرز لنا أهـم المنـاطق الـتي 
أو يـذكرها هكـذا ، ّعر ذكرها عندما يكون الهدف كما ذكرنا لفك الخـصومات بـين القبائـلّيتقصد الشا

ًوهذا نلاحظه خاصة عند شعراء البوادي فغالبا ما تكون الأمـاكن الـتي ، ًتلقائيا عندما يصف لنا رحلته
ّيــذكروا إمــا بئــر أو نجــع يمــرون بــه ديــة كــرم ًوغالبــا مــا ينزلــون عنــدهم كمــا هــو معــروف عــن أهــل البا، ّ

  .الضيافة
ّومن القصائد التي نجد فيها ذكر للمناطق التي يمر ا الرحال قصيدة بشير الحداد ّ

 الـذي أكثـر 1
  ):ّالنص الثالث(من ذلك قوله ، من وصف البادية ومواضعها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك متـعن َجاي ْ ِ ْ  َ
ـــــــي          َعقلـــــــي ســـــــرح والقلـــــــب عـــــــاد يـغن ْْ َ َْ ََ َ ْ َ ِ ْ

ْفكيكيـــــــــر ِ ِ ِْمـــــــــاخي بزملتـــــــــه مقـــــــــابلني             ْ ِْ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ َ
ْوبـيــوت فــــــــــــي مرقب ذياب َ ْ َْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِالعـــــــــــــالي                ُ َ

وعنــــــــــدك كــــــــــلام القــــــــــول ردي عنــــــــــي                 َْ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِ ُ
ْتفكــــــــرت راق الــــــــرجم بنــــــــت هديــــــــة  َ ْ ْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ْ ِ  َ2             

ْشــــــــــيخ  ْالغيطــــــــــان محومــــــــــة شــــــــــرقـيةِ ْ َْ َ ْ َّ َ ْ َ ِ3                
شفتيش هـــــــــــــا ليـــــــــــام خـــــــــــــــــرت بي ِ ْ  َ ْ َ ْَ ِ ْ ُ4                  

  

والسراب هـو مـا " وصف السراب"في حين نجد الأستاذ محي الدين خريف يسمي شعر الرحلة 
ّمــع اشــتداد الحــر كأنــه مــاء يــشاهد في الــصحراء منتــصف النهــار  ُ﴿يحــسبه الّ ُ َ ْ ًمــآن مــاءظََ َ ُ ســورة النــور  ﴾ْ

ًثم يضع مرادفا لذلك ، 39 الآية أو إلى ، المـاء إلى الكعبـين: "ّوالضحضاح تعني في اللغة". ّالضحضاح"ّ
  .5"جري السراب وتلعلعه: والضحضحة والتضحضح. ّأنصاف السوق

، وهـــو في قـــصائد الـــشعراء طويـــل، لـــشاسعةوالـــصحراء المنبـــسطة ا، والضحـــضاح هـــو الـــسراب"
 اللفظـة تبـنى عليهـا العديـد مـن القـصائد ذهوهـ. 6"يغـشاه الغـيم، مـوحش، خلاء، واسع، مظلم، عريض

                                                 
 في قرية تكسبت حيث كانت قبيلتـه أولاد حجـاج تقـيم شـتاءها قبـل أن 1905د من قبيلة أولاد حجاج عام  ولد بشير بن يوسف المعروف بشير الحدا1

وترتحـل عـبر أراضـي شاسـعة تمتـد إلى أطـراف الأطلـس الـصحراوي شمـالا وإلى الأراضـي ، ترتحل ألى البوادي الشمالية والشمالية الشرقية ترتـاد مـواطن النجعـة
ًوهكذا قضى الشاعر شبابه وشطرا مـن كهولتـه ، ون ربيعهم وصيفهم قبل أن يعودوا أواخر الخريف إلى مشتاهم في الحاضرةالتونسية شرقا حيث كانوا يقض

أعــلام الــشعر الملحــون ، أحمــد زغــب: ينظــر. 2000تــوفي الــشاعر ســنة . وفي شــعره يــسهب في ذكرهــا وتعــدادها، في الباديــة وتعــرف عليهــا موضــعا موضــعا
 .46ص ، 4ج ، 2013، 1ط ،  دار الثقافة لولاية الواديمن اصدارات، لمنطفة سوف

 .موضعان في البوادي الشمالية:  راق الرجم وبنت هدية2
 .موضع في البادية:  فكيكير3
  .موضع:  مرقب ذياب4
 .13ص ، 3ج ،  معجم العين5
  .14ص ، 2003مارس ، 1ط ، صفاقص، مكتبة علاء الدين، الرحلة في الشعر الشعبي،  العيدي بلغيث6
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وجـــرت عـــادم أن ، ومعناهـــا المفـــازة البعيـــدة المخيفـــة" ضحـــضاح"أي يبتـــدئ الـــشاعر قـــصيدته بكلمـــة 
 الـــوعرة الواســـعة الـــتي حالـــت بيـــنهم وبـــين هـــذه الأرض، يـــصفوا هـــذه المفـــازة وبعـــدها ووعـــورة مـــسالكها

ّوالــتي لا يقــدر علــى قطعهــا إلا فــرس متــين ســريع نــشيط كثــير الــصبر علــى العراقيــل والمطبــات، الحبيبــة ّ ،
ّوقد تختلف الوسيلة الممتطاة من شاعر إلى آخر فقد تكون رحلـة بواسـطة جمـل أو سـيارة ، وبطل مغوار

  ... أو طائرة أو قطار
  ):ّالنص الرابع( قصيدة الضحضاح ∗اعر علي بالذيب الحميديوفي هذا يقول الش

ـــــي       ـــــه جـــــرة ولاف ِضحـــــضاح لا في َِ َُ ْ ّ ُ ْ ْ َ َْ
ِضحــضاح ويــا ماوســعه شــين ردة  ِ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ

يـزوزها ولـد مـن فـوق مـدوب دبـة   َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ْ
يعنـــى قـــدا اللاطنـــي بـهـــذب شـــبة      َ ْ َ َ ْ ِْ َ ِ َ َ

َيـب ان الشــــــْ ّعر عــــــــــــن تـراقيــه جبى         ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ

ِشـــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــشي           ْ َ َ َ
ْحفـــــــى شـــــــين كـــــــده      َ ْ َ ِ َ

َعـــــــــن يـــــــــده تـربـــــــــى       َ ْ َ
ــــــــــــة     ْشــــــــــــرق زاد حب  ُ ْ َ ْ َ َ

َمص ْـاليب صبــــــــــــة        ــــــــــَ  َ ْ ِ

ِوجا دون مـن تـلـبس الجـرد هـافي        َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ْْ َ ِ ْ ُ َ
ْومبنـــــي علـــــى شـــــاف َ َ َ ِْ ِ ْة الرمـــــل جبـــــة        ْ  َ َْ  َ

َوفــــي العمــــر لا نوبــــة الحــــر غبــــى         ْ ُّ َ َْ َ ْ ُ ُ ِ
ـــــــى            ـــــــد تـرب ـــــــين الهاي ســـــــكن داه ب ََ َ ْ ِ َّ ْ ِْ ْ َ َ

ُومبـه ْ َ ِْـور بالسنبلـــــــْ  ِ َي والمعبـــــــــــى           ــــــــــْ ْ ْْ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ّعاش حياته بين الحل والترحال لكنه ،  وهو من قبيلة أولاد حميد1860حوالي سنة ،  ولد الشاعر علي بالذيب في البادية الجنوبية الشرقية لمنطقة سوف∗

ًاسـتقر أخـيرا في بلـدة البياضــة أحمــد : ينظـر. 1930تـوفي الــشاعر سـنة ، 1918ّوعاصـر بعـض الأحــداث التاريخيـة الـتي مــرت بالمنطقـة مثـل هــدة عمـيش ، ّ
  .52ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، زغب
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  الشعبية في القصيدة عناصر الرحلة: ثانيا
ّيحفـــل ديـــوان الـــشعر الـــشعبي بقـــصائد الـــرحلات إذ تتعـــدد الأســـباب وتتنـــوع الوســـائل وتختلـــف  ّ

وحـــتى يكـــون نـــص الرحلـــة في . ّالـــصياغات الفنيـــة ممـــا يعطـــي غـــرض الرحلـــة أهميـــة ومكانـــة وسمـــة خاصـــة
راء في وقــد يقــع الكثــير مــن الــشع، ّالمــستوى المطلــوب لابــد مــن عناصــر ثابتــة يجــب أن تتــوفر في القــصيدة

دوافـع الرحلـة يـذكرها الـشاعر في القـصيدة مباشـرة : فهـي ضـرورية نـذكر علـى سـبيل المثـال، السهو عنها
ّوكذلك وسيلة التنقل وهي أيضا تذكر سواء سيارة أو جمل أو خيل وما إلى ، أو تفهم من سياق النص

ّ كــل هــذا ســنتطرق إليــه ،ّووصــف كـل مــا يــشد انتبــاه الرحالــة أو الـشاعر، وكــذلك الــزاد أو المؤونــة، ذلـك
ً الرحلـة والـشاعر يـذكر الـدافع غالبـا وهي السبب أو الدافع من وراء هذهولعل أهم العناصر . بالتفصيل

  :ّمباشرة أو يعبر عنه الشاعر بالتلميح
ّيكــون ســبب الرحلــة لعــدة أغــراض مثــل الالتحــاق بحبيبــة طــال غياــا أو الرجــوع :  دوافــع الرحلــة-1

ّفيتحـــدث الـــشاعر عـــن الـــشوق وطـــول الغيـــاب والمعانـــاة مـــن جـــراء هـــذا الفـــراق ، إليهـــا مـــن بعـــد غيـــاب
ّوهنا لابد أن نشير إلى أن الشاعر يكون هـو صـاحب القـصة أو هـو يـروي لنـا أحـداث قـصة ، الصعب ّ

ّواقعــة فعــلا أو يتخيلهــا الــشاعر وهــذا ســنتحدث عنــه فيمــا بعــد بالتفــصيل ّ وهــذا الفــراق يكــون بــسبب . ً
أو يكــون الــشاعر أو مــن يــصفه هــو الــذي أرغــم علـــى ، ّبــن عمهــا أو رجــل آخــرزواجهــا مرغمــة مــن ا

ثمّ يبـــدأ بـــالتمني للعـــودة أو الـــذهاب إلى ديـــار تلـــك الحبيبـــة ليـــشفي ، ّالابتعـــاد لأســـباب وظـــروف معينـــة
  .وينهي آلامه وأوجاعه واشتياقه

وهــي " لوناسـة والفـارس عـلا"وقـد اخترنـا قـصيدة للـشاعر محمـد الـصالح بــن علـي وهـي بعنـوان 
ّقصة واقعية يصف فيها الشاعر رحلة البطل للمحبوبة بعد أن تزوجت مغصوبة من أحد لا تحبه ّ ّ.  

  ):ّالنص الخامس(يقول الشاعر 
    وناسة والفارس علال  

َراحت مشت زوالها غــاب َ ْ َ ْ َ ْ ْـل الـنابڤصَا  َ ْ ْ  ما خلت مساله ما خلت جواب  ِ َ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ  
ــــــــ   ــــــــشت ثاب ِراحــــــــت م َ ْ َ ِْ َ ــــــــد               َ ْت أكي ــــان              ْ ــــشوفـها لعي ــــه ت ــــا عــــادت طميع ْم َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ  
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ــــــد              ْراحــــــت إطوحــــــت غــــــادي بعي ِِ َ ْ َْ َ ِ َ
ْمســــــــافات دونها واعــــــــــرة وتكيد ِ ْ َ ْ َ ْ ُ  

ْنــــــسوم ريحهــــــا تـ َ ْ ِ ُ ْولــــــشي مــــــا كــــــان                ڤُْ َ َ ِ ْ
َع اللي راكب واللي ق  ْ ِ َ ِ ْصد مشيـــــانَ َ ْ َ ْ َ  

  
 القــــصيدة نلاحــــظ الــــدافع والــــسبب في الرحلــــة واضــــح وكــــذلك فيهــــا وصــــف للخيــــل ذهفي هــــ

ّونلاحظ في اية القصيدة فكرة عبر عنها . ّوالفارس وما إلى ذلك من تحدي وصعوبات للظفر بالحبيبة
ّالــشاعر وهــي استــسلام العاشــق ورجوعــه مخــذولا لا لأنــه فاشــل أو ضــعيف فهــو وصــل  لمــن يريــد لكــن ً

  .ّوقيام الفتن بين القبيلتين وليس كل ما أراده الإنسان فهو من حقه، خوفه من يوم الحساب
ا قـــد يجعـــل ًوصـــف الحبيبـــة وصـــفوهنـــا ك عنـــصر آخـــر يتفـــاوت الـــشعراء في التركيـــز عليـــه وهـــو 

تقـدوا مـا السامع يشاطره الرأي حيث يظهر له صـورة الحبيبـة في أروع مـا يكـون حـتى أن بعـض النقـاد ان
وخاصة عندما يشرع في . يصل إليه بعض الشعراء في وصف الحبيبة بأنه يجردها للسامع ويقدمها عارية

ّنجــد أن الــشاعر لم " وناســة والفــارس عــلال"وهــذا غــير موجــود في قــصيدة ، وصــف المفــاتن في جــسدها
ّوهــذا الوصــف غالبــا يكــون تـابع لــشدة الألم والفــراق والاشــتياق و، ّيركـز عليهــا أي أثنــاء وصــف ، اللوعــةً

وهـــاهو الـــشاعر . الرحلـــة والمـــسافات والمركـــوب يـــصف الـــشاعر الحبيبـــة الـــتي قـــام بكـــل هـــذا مـــن أجلهـــا
ّ يقــدم أوصــاف الفتــاة الجميلــة الــتي يــسعى البطــل في القــصيدة الظفــر ــا في قــصيدته 1الــساسي حمــادي

  "قصة حب في الصحراء: "التي مطلعها
 :يقول الشاعر

َســــبب داي مــــن ســــ   ْ ْمره كحيــــل هذوبــــه           َ َ ُ ْ ْ ِ ْ َ ْ
ْالقــــــد ســــــرو اللــــــي زهــــــي فــــــي ســــــهوبه                 َ َُ ْ ِ َِ  ُ ْ َ

ْوالجــــــــــوف ظــــــــــامر شــــــــــاحبه مركوبــــــــــه                  َْ ُ ْ َ ُْ َ ْ ِ َ ْ
ْالرقـبـــــــــة عنـــــــــاق الـــــــــيم فـــــــــي الرقوبـــــــــه                    َ ُ َ ُِ ْ  ْ َ َ ْ

ــــك مــــصلوبه              ــــت عــــن حاجب ــــصه هف ْالق َْ َ َُ ْ ْ ِ ْ ْ َ َ ُ
ْلخـــــــدود بــــــــرق اللـــــــي لعـــــــج بـــــــشبوبه                  َ َُ ْ ِ ْ ََ  ْ َ ْ ُ ْ ِ

َْبسمــــات واتـت شفــــــــــة المـــــــــــــــــحبوبه                     َُ ْ َ َ َ َ ْ ْ

ْســــــــــود الحجــــــــــا أم الغثيــــــــــث طويــــــــــل                       ِ ْ ْ ِِ ْ ُ َ َ ْ ُ
ْطــــــــــالع مــــــــــسقم بــــــــــان عــــــــــالي إميــــــــــل               ِ ِ َ ْ َ ْ  َ ْ ْ َ َ

ــــــــــل                      ــــــــــه وقتي ــــــــــوم مقتل ــــــــــي عايطــــــــــه ي ْف ِ ِْ ْ َْ َْ ْ ُ ْ َ ِ
ـــــــل               ـــــــوحي فيـــــــه قلي ـــــــر خـــــــالي ال ْفـــــــي بـ ِ ِْ ِ َ َ ْ َ

ــــــــل                      ــــــــي أوســــــــاط اللي ــــــــين قمــــــــره ف ْوجب ِ ْ َ ْ ْ ِْ ْ َ َ ِ
ــــــــل                          ــــــــي فــــــــي ســــــــماه إمي ْوالخــــــــشم بـرن ِ ْ َ ْ ِ ْ ُْ ِ َ

َوأنـيـــــــــــــــ ْـاب جوهـــــــــــــر يشبـه تـــــــــمثيلَْ ِ ْ َ ْ ْ ِ ْ َ ُْ
2         

  

                                                 
وافتـه المنيـة ، فهـو مـن عـرش المـصاعبة فرقـة العزازلـة ومـن عائلـة بدويـة،  بمنطقة دوار الماء1930ولد صيف ،  هو الساسي بن إبراهيم بن علي بن حمادي1

 . سنة67م عن عمر يناهز 1997 جويلية 25يوم الجمعة 
ط ، مـن اصـدارات دار الثقافـة لولايـة الـوادي، الـشاعر الـشعبي الـساسي حمـادي حياتـه ومختـارات مـن أشـعاره، صالح بن علي وحمادي محمـد نـافع محمد ال2
 .101ص ، 2006، 1
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، ّوقد يكون دافع الرحلـة ديـني كـالحج وزيـارة البقـاع المقدسـة وقـبر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم
  . ّأو زيارة الأولياء وغيرها من المعتقدات الدينية وهو ما سنفصله في المبحث الموالي

حلة اقتـصادي أي للتجـارة وتبـادل الـسلع والبـضائع فالقبائـل البدويـة وقد يكون سبب ودافع الر
وهنــاك بعــض القبائــل يــضاعفون الــسنة ، ترتحــل فيقــضون ســتة أشــهر في الباديــة وســتة أشــهر في الحاضــرة

  .فيمكثون في البادية لسنتين متتاليتين يتبادلون البضائع مع جيرام في المناطق ااورة
ّفـــنحن جميعـــا نعلــم أن أهـــل المـــريض ، لرحلـــة وهــو العـــلاج والتــداويّوكــذلك هنـــاك دافــع مهـــم ل ً

ّيتنقلون به إلى أي مكان ويتحملون متاعب السفر أو مصاريف العلاج مقابل شفاء أحد أفراد العائلـة  ّ
ّفهنـا نجـد الرحلـة جليـة ولهـا مكانـة بـارزة حيـث يـسمع أهـل المـريض عـن طبيـب أو ، ّالمصاب بداء معـين

  : ومثال ذلك، ّة في مجال معين يسارعون بالسفر إليهراقي أو صاحب خبر
فتـستخدم عـادة لإرشـاد القوافـل ، تعتبر النار أحد العناصـر الأساسـية عنـد البـدو بـصورة عامـة:  النار-

، ّوقد كشفت المعلومات عن تعدد العلاجات بواسطة النـار. ووسيلة للتدفئة والطهي، ًأثناء ترحالها ليلا
ّإلا ، ّفـالكي هـو أحـد الممارسـات الـشائعة والناجعـة" النـار دواء"ّالـشيوخ بـأن فقد ورد في حـديث أحـد 

ّأن الملاحظ هو وجود متخصـصين في منطقـة وادي سـوف لهـذا النـوع مـن العـلاج " الـشواشين"فقبيلـة ، ّ
ّأمـــا عـــن الأداة الـــتي . ّمعروفـــة عنـــد البـــدو بتخصـــصها في هـــذا اـــال ويقـــصدوا مـــن مختلـــف النـــواحي

وكمـــا ذكرنـــا .1"عـــرق النـــسا"ومـــن الأمـــراض الـــتي تـــستدعي الكـــي ، ∗"الطبـــاع"ّكـــي تـــسمى تـــستخدم لل
  .ّصاحب هاته الخبرة يرحل إليه العديد من المرضى من عدة مناطق

ّ إن الــسحر هــو اســتخدام بعــض المــواد وإجــراء بعــض الطقــوس والتعاويــذ لتحقيــق أهــداف : الــسحر-
 الــسحر مــن بــين المعتقــدات دائمــة الحــضور في تفــسير ويعتــبر. ّوأغـراض معينــة بوســائل لا تخــضع للــضبط

ّالأمراض وخاصة الأمراض التي تلي المناسـبات كـالزواج أو الرفـاه المـادي وكـل مـا مـن شـأنه يحـرك البخـل  ّ
... فـــالأمراض العقليـــة والعقـــم، والغـــيرة والحـــسد في نفـــوس أعـــداء المـــريض ويكـــون ذلـــك عنـــد الـــساحر

وينـسبون هـذه الأعمـال ، رية وتعـالج عنـدهم بأعمـال سـحرية كـذلكّيعتقدون أا تعود إلى أعمـال سـح
ّوالــشوافة، 2الطالــب: إلى الأشــخاص الــذين يتحكمــون في الجــن مثــل

ّوالعــزام، 1
وهــي كمــا ، 3ّوالتقــازة، 2

                                                 
 .به مقبض من خشب، مثني الرأس،  سم15طوله حوالي ،  هو قضيب من الحديد∗
ص ، 2010، 1ط ، قـــسنطينة، منـــشورات مكتبـــة إقـــرأ، للـــصحة والمـــرض في منطقـــة وادي ســـوفالبيئـــة واتمـــع دراســـة تحليليـــة ، الأزهـــر ضـــيف:  ينظـــر1

125.  
، يقـصده النـاس ليكتـب لهـم حجـاب التحـصين مـن شـر الجـن والإنــس،  هـو الرجـل الـذي يكتـب الأحجبـة والتمـائم ويعتمـد في ذلـك علـى القـرآن الكـريم2

 .كما يقوم بعلاج بعض الأمراض بالأعشاب والعقاقير
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ذكرنــــا تــــستخدم لــــلأذى وللعــــلاج وأصــــحاب هاتــــه الأعمــــال لا يتواجــــدون في كــــل المنــــاطق وبالتــــالي 
ّ والرحلة إلى أصحاب هذا اال إما للأذى وإما للعلاجّيستدعي الوصول إليهم التنقل

4.  
وهنـــاك العديـــد مـــن الأمـــراض الأخـــرى الـــتي كانـــت منتـــشرة في المنطقـــة وتـــستدعي ســـفر وتنقـــل 

  .ذويهم إلى الأماكن التي يجدون فيها العلاج
ّومــن دوافــع الرحلــة أيــضا نجــد النجعــة وهنــاك العديــد مــن الــشعراء يخصــصون لهــا قــصائد كاملــة ُ، 

ونعـــني بقـــصائد النجعـــة القـــصائد الـــتي تـــصف ارتحـــال النجـــوع إلى الأراضـــي الخـــصبة منتجعـــين أعـــشاا 
رحـــل نجـــع "وفي هـــذا الغـــرض اعتـــاد الـــشعراء أن يبتـــدئوا قـــصائدهم بمثـــل قـــولهم . منتقلـــين إليهـــا بالمحبوبـــة

  : التي مطلعها∗وخير مثال على ذلك قصيدة الصغير قدور" فلانة
َْ أنظارهرحل نجع مبروكة كحيل   َ َْنزلته وخلى بلايص دارهڤْ فر    ْ َ ْ ِ َِ  َ ْ َِْ َ5    

، ّالتي تعلق ـا قلبـه" مبروكة"وهي مطلع قصيدة قالها وهو يشايع النجع الذي كانت فيه الفتاة 
  .ّوتأثر برحيل النجع وذكرها في بعض أشعاره

  :وفي قصيدة أخرى يقول
ُرحـل صيف ظهـــــــرة لعڤـــــــــــــل    رحـــــــــــــــل نـجع العطرة ونـــــــــزل    ْ ّ6    

والـسيول ، ويتم في هذا النوع وصف المطـر وضـياء الـبرق وأصـوات الرعـود وأثـر المطـر في الأرض
ّكمـا أـم لا يقفـون عنـد هـذا . في الشعاب والأودية ومنظر الأرض بعد ذلك وفرحـة الإنـسان والحيـوان

، ّا ينـــتج عـــن المطـــر مـــن أعـــشاب قـــد يعـــددون أسماءهـــاًالحـــد بـــل يتجـــاوزون ذلـــك أحيانـــا إلى وصـــف مـــ
إلى الأراضــي الممطــرة ووصــف خيــامهم وأنعــامهم " النجــوع"ورحيــل الأحيــاء ، وازدهــار الأشــجار والــزرع

  ...ونساءهم
  ):ّالنص السادس(يقول الشاعر أحمد بن سعود دويم 

ْنجــــــــــــع العــــــــــــرب مطانـبــــــــــــة حيفانــــــــــــه                      َ ََ ِ ِْ َ ْ  ْ َ َ ِ ََأعطيـــــــه المطـــــــر والنـــــــصر مـــــــن مولانـــــــا             ْ ُ ْ ِ ْ َْ َ ِ ْ ِ ْ َ  

                                                                                                                                                         
ّتلــك المــرأة الــتي تــدعي علــم الغيــب وتــرى ذلــك في شــيء معــين هــي 1 كمــا قــد تعــالج بعــض الأمــراض عــن طريــق العقــاقير ، مــنهن مــن تقــرأ في راحــة اليــد، ّ

 .والأعشاب
  . هو طالب يكتب بالقرآن ويزيد على ذلك العزيمة التي يستعمل فيها تجميد الماء أو الذبائح لتثبيتها وإبطال السحر2
ّوتكون هذه المرأة ملمـة بـأحوال النـاس واحتياجـام لخبرـا الطويلـة بالحيـاة وبمـا ، تي تقرأ الطالع أو المستقبل كما يعتقد بعض الناس في الورق هي المرأة ال3

  .واعتمادهم على القدرية في قضاء حوائجهم، يفتقر إليه الناس من كلام جميل ومتفائل
  .44ص ، د ت، د ط، دار هومه، للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري وادي سوف نموذخادراسة اجتماعية لغوية ، ثريا التيجاني:  ينظر4
  .يرتحل إلى البادية الشمالية حيث تقيم نجوع أولاد حجاج، 1924ولد في الوادي ،  الصغير بن علي بن جموعه قدوري الحجاجي∗
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 5
  .ه المصدر نفس6
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ِنجــــــــــــــــــــــع  ْ ْالعـــــــــــــــــــــــرب واجحافـــــــــــــــــــــــه                        َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ــــــــشب متخالفــــــــات أوصــــــــافه               ْلقــــــــاه الع َْ َ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ْ ْ ْ َ

ْهست عيـــــــــــــــــون الحي رد أريافــــــــــــــــــه                        َ َْْ َ ّْ َ ّ َ ُ ْ ْ  َ

ــــــه أولافــــــه             ْونجــــــع العــــــرب هــــــست علي َْ َ ْ ْْ َِ ْ  َ ْ َ َ ِ ْ َ
ْعقيفــــــــــــة ولمــــــــــــص وحــــــــــــارة وربـيانــــــــــــه                َ َ ْ ْ ِْْ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ

َْحنوت يغشـــــــــــــــي شرعــــــــــــــو بيبــــــــــــــــانه                         َْ ِ ُ ُ َ ِ ْ ِ َ
ــ ّة في حــد ذاــم مــن مكــان إلى آخــر منتجعــين مــواطن المــاء ّهــذا فيمــا يخــص انتقــال أهــل البادي

ّإذ كلمــا شــح ونفــذ المــاء والكــلأ رحلــوا مــن ذلــك المكــان بــاحثين عــن مكــان آخــر يتــوفر علــى ، والكــلأ ّ ّ
  .شروط العيش لهم ولأنعامهم

وهـي انتقـال أهـل القريـة إلى الباديـة ، ًوهناك نجعة أو رحيل مختلف نوعـا مـا عـن النجعـة الـسابقة
ّوالأغلبيــة الــساحقة مــنهم كانــت تقــسم ، ا عــادات وتقاليــد في النجعــة والانتقــال مــن مكــان إلى آخــرولهــ

ّمتنقلــة بــين مراعيهــا ومياههــا ، وســتة أشــهر في الباديــة، فتقــضي ســتة أشــهر في القريــة، العــام إلى نــصفين
وللباديـة .  التمـرّوعلـى الأخـص، فالقرية لهـا الـصيف والخريـف وفيهمـا مواسـم الحبـوب الغـلال، المتباعدة

  ... والصيد، والصوف، والسمن، والبن، الشتاء والربيع وهم موسما ولادة الغنم والإبل
، نلاحـــظ في هـــذه القـــسمة حـــسن التـــدبير فالبـــدوي يـــستفيد مـــن ثمـــار القريـــة وظـــلال جـــدراا

ًوبرودة مياهها صيف وخريفا ه مـن لـبن كما لا يترك الإشراف عن إبله وغنمه واستدرار مـا نغدقـه عليـ، ً
ًوالاستمتاع بخيرات البادية من صيد وحشائش شتاء وربيعا، ومنتجاته ً

1   .  
ّ تختلف وسائل التنقل من رحلة إلى أخرى فلكل زمن وسائله :ّ وصف المركوب أو وسيلة التنقل-2

ًفقـــد تكـــون خيـــل أو جمـــل هـــذا قـــديما وفي الوقـــت الحـــالي فتكـــون طـــائرة أو بـــاخرة أو قطـــار ، ّومتطلباتـــه
ّوفي هـــذا المقـــام نركـــز علـــى . ّؤجل الحـــديث عـــن الرحلـــة بالوســـائل الحديثـــة إلى مبحـــث آخـــر قـــادموســـن

ّوغالبـــــا مـــــا يتـــــوفر وصـــــفهما في قـــــصائد النجعــــــة أو ، الوســـــيلة الأولى القديمـــــة وهـــــي الخيـــــل أو الجمـــــل ً
ّكما أن حضورها ضروري أيضا في قصائد الرحلة الأخرى فهي تعتبر أحد العناصر المهم، الضحضاح ة ّ

  .في قصائد الرحلة
ّعنــدما تحــدثنا عــن الضحــضاح عرفنــا كيــف أن الــشاعر يتحــدث عــن أمــاكن ومــسافات بعيــدة  ّّ

له شجاعة وذكاء وحسن تدبير فيستطيع ، ّوموحشة ومظلمة ولا يجتازها إلا فارس أو بطل مغوار دامي
ّدون أن ننـــسى الخيـــل و المهـــري اللـــذان يتمتعـــان بالـــسرع، عبـــور الجبـــال والـــصحاري ة والنـــشاط والـــصبر ّ
ّكمـا يـصف الـشاعر مـا يتعلـق بـالمركوب مـن صـفات أخـرى كـاللون والطـول . ّوتحمل الصعاب والعراقيل

 ّويجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الخيل يغلب استغلاله في المناطق الـتي تبـدأ فيهـا الجبـال. والفصيلة وهكذا

                                                 
  .105ص ، 1984، 2ط ، ليبيا تونس، الدار العربية للكتاب، ّمع البدو في حلهم وترحالهم،  محمد المرزوقي1
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ّج الـتي سـنوردها تـصف المهـري أي الجمـل لأنـه وبالتـالي النمـاذ، أي في حدود تبسة والمنـاطق اـاورة لهـا
ّالحيوان المعروف والمستغل في منطقة وادي سوف فأهل البدو يهتمون ذا الحيوان ويستفيدون مـن كـل  ُ

ًمن بينها أم اعتبروه وسيلة النقل الأولى قديما، شيء منه ّ.  
ادي الـــذي وفي هـــذه القطعـــة مـــن قـــصيدة قـــصة حـــب في الباديـــة للـــشاعر الـــشعبي الـــساسي حمـــ

ـوصف لنا الجمـل القـوي وكيـف أنـه يطـوي الأرض طيا الـذي يجتـاز الأرض الـوعرة الخاليـة الـتي حالـت ، ّ
ّثم يــصف راكبــه بأجمــل النعــوت فهــو البطــل الــذي يتلقــى الأهــوال مــن أجــل ، بــين البطــل وبــين محبوبتــه ّ

    : يقول الشاعر، الظفر بجميلة النجع
ــــــد مد   ــــــزوزه جمــــــل أحجــــــل ول ي َ ْ َ ْ َ ْ َْ ــــــه             ُ ْوب َ

ْعــــــــــــامين أمــــــــــــه شــــــــــــايـله محلوبــــــــــــه                    ْ َْ َُ َْ ْ َ ُ ْ ِ َ
ْتـربـــــــى معفـــــــى فـــــــي وطـــــــى معـــــــشوبه               َ َُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ
ْتـربى مـــدلل صـاحبه فــــــــي صوبــــــــــــــــه                َْ ُ ََ ْ ْْ  َ َ ْ

ْبابـــــــــاه ســــــــــوفي مــــــــــن خيــــــــــار الــــــــــصيل    ْ َ ْ ِ ُ َ َْ1       
ـــــــــــــــولاه عنـــــــــــــــه حـــــــــــــــرم التـــــــــــــــشميل ْم ِ ْ ِ ْ  َ ُْ َ َْ2                    
ــــــــرح عمــــــــره تــــــــام بالتكميــــــــل ْوصــــــــل قـ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ َْ ُ ْ َ3              
ْذاخـــــر إصيبـه فــي نـهــــــــــــــــار الويـــــــــــــــــل ِ ْ َ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ4    

  

ّهــذا في وصـــف الجمـــل لونـــه وأصــله وكيـــف أنـــه تـــربى علـــى العــش ّأمـــا عـــن الفـــارس البطـــل ... بّ
  : فيكمل الشاعر قصيدته ويقول

ــــــــه ولــــــــد يجتــــــــاز كــــــــل صــــــــعوبه                  ْركب َْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ِْ
ــــــه               ــــــصم ســــــقد دخــــــل الجوب ْعــــــازم ف َ َُ ْ َ َ َْ  ْ َ َ ِْ

ْلـربع رحـــــل إديرهـا فــــــــــــــــي نــــــــــــــــوبه                      َ َُ َ ْ ِْ ْ ِ ْ ْ َ

ْهـــــــــادي حياتـــــــــه لجـــــــــل عـــــــــوم الجيـــــــــل                        ِْ ِْ َُ َ ْ َ َ
ْناقــــــــــل ســــــــــلاحه مــــــــــن جعــــــــــب طويــــــــــل               ِْ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ ِ َ

ْمواصــــــــــــــــل مسيـره فـــي نهــــــــــــــار وليـل ِْ ْ ْ َ ِ ْ ِْ َ
5    

  

  :يقول الشاعر علي بن لعوينية الشامسي، ّأما عن وصف الخيل
ْدون الغنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   َْ َْ ُ                                

ْيــزوزها ولد راكب علـــــــى بــــــــــوعنجة    َ َْ َُ ْ ِ َ ْ َُ َ ْ ُ
ْبــــــــساط الخــــــــلا وســــــــرير يرعــــــــب فجــــــــه                     َ ْ ِ ْ ِْ ِ ْ َْ َ ْ َ

ْطــــــــــــــق الحلق والســـــــــــــــر عــــــــــــن دفـاته َ ْ ْ َ َْ ْ  ُ َ َْ6    
  
  

  
  
  

                                                 
  .الأصل الرفيع: الصيل. ّوهو الجمل المفضل عند البدو، ّأي ذو لون ذهبي محمر وأرجل بيضاء:  جمل أحجل1
ّ وفى مدة الرضاعة عامين2  ،والشمال نسيج محكم يوضع على ثدي الناقة، ّ أمهّلأن صاحبه لم يضع الشمال على ثدي.  
ّإذ أنه تربى على الأعشاب حتى وصل السابعة من عمره، أي تجاوز الجمل سن السابعة:  قرح3 ّ. 
 .102ص ، الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره، محمد نافع حمادي، محمد الصالح بن علي:  ينظر4
 .102،  المرجع نفسه5
 .101ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب: ينظر. حصان قوي:  بوعنجة6
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كمـا نجـد في قـصائد الرحلـة عنـصر آخـر مهـم وهـو الـزاد والمؤونـة ويـسمى أيـضا :  أو المؤونـة الزاد-3
، المــاء، ًتمــرا: وقــد يكــون، والــزاد هنــا تعــني زاد القــائم بالرحلــة وزاد المركــوب، في الــشعر الــشعبي بــالعوين

، بيلهًالعــــصا احتراســــا مــــن أن يــــصادفه حيــــوان أو أي أحــــد يتعــــرض ســــ، 3الــــدهان، 2الجــــبن، 1الزميتــــة
سـومة ڤوفي هذا يقـول الـشاعر الهـادي بـن بلقاسـم . الكبريت لإشعال النار للتدفئة أو للطهي، السكين

  ":ْالهادي بسي"المعروف 
ــــــــــامي                       ــــــــــر فــــــــــي من ــــــــــي نحلــــــــــم زاي ْن ِ ِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين                           ِزاي
يـــــــــــــاللي تـــــــــــــسمع قـــــــــــــول آمــــــــــــــين           

ْـــــــــــــــــــــــــــه وعــويـــــــــــــــــــــــــــــــن     قـــربــــــــــــــــــــ ِ ْ

صــــــــــــــــــلو علــــــــــــــــــى قبــــــــــــــــــر التهــــــــــــــــــامي                                
نعــــــــــــــــــــــــــــــــزم فــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــين                        

ْمــــــــــــــــــــــسڤم لا عنــــــــــــــــــــــدي تخمــــــــــــــــــــــيم                  ْ
ِزادي مــــاهـــــــــــــــــــوشـــــــــــــــ ُِ َ ْـي بـالـــــــــــــــــــــديـنَ   

  

  :وفي نفس القصيدة يقول أيضا
ْزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيله                                َ ِ َ

ْزادي وتـــــــــــــــــــــــــــــــــاويلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َ ِ َ ِ َ  
ْلا عــــــــــــــــــــــازم لا عنــــــــــــــــــــــدي حيلـــــــــــــــــــــــه                          ِْ َ َ

ْمخمــل لا ثــــــــــــــــــمش تــعطيلــــــــــــــــــــــــــــــــه َ ِ ْ ِ ْ ّ َ ْ  َ ْ4  
  

ّ يـصف الـشعراء كـل مـا يـشد الانتبـاه في الطريـق سـواء كـان شـيء متعلـق بالنبـات : وصف الطبيعـة-4
اك خاصــة الموجــود في تلــك المنطقــة أو حيــوان أو طبيعــة المنــاخ أو يــصف طبيعــة الأرض والتــضاريس هنــ

عنـــدما يكـــون يتحـــدث عـــن الفـــارس المغـــوار الـــذي يجتـــاز هـــذه الأرض مهمـــا كانـــت صـــعبة وموحـــشة 
  :وفي هذا نورد النموذج الآتي. ويصف أيضا القمر والشمس والمطر والبرق والرعد، وخطيرة

ّيقول الـشاعر الـشعبي الـساسي حمـادي في وصـف طبيعـة الأرض والحيوانـات الـتي مـر ـا البطـل 
  : لمحبوبتهفي طريقه

ْدونــــــــك مجايــــــــب واســــــــعه وكروبــــــــه                           َْ ْ َُ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ُ
ـــــــــــه                  ـــــــــــه وذيوب ْفيهـــــــــــا الغـــــــــــزال وثـعلب َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ِ
ْطيـــــــــر الـــــــــرخم تـلقـــــــــاه نوبـــــــــه نوبـــــــــه                  َْ َُ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ِ
ْوالرمـــــــــــل قابـــــــــــل حفتـــــــــــه منـــــــــــصوبه                 َْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ

ــــــل                  ــــــشجر ظلي ْأدخــــــال واعــــــره فيهــــــا ال ِْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ
ِْفيهـــــــــــا الـــــــــــسحالي والفنـــــــــــك قليـــــــــــ َ لْ                 َ

ْوطيـــــــــــــر لحبـــــــــــــاره وطيـــــــــــــرة القليـــــــــــــل                                ِ ِ َِْ َ ْ ْ
ْلونـــــــــــــه مـــــــــــــذهب لـــــــــــــصفوره إميــــــــــــــل                   ِ ْ ُ ْ ِ ْ  َ ْ ْ َ ُ

  

                                                 
  . هي دقيق قمح أو شعير مقلي يضيفون إليه الماء أو الزيت1
  . مصنوع من حليب الماعز بعد تجفيفه2
ّ التوابل والدشيش وتطهى ثم يصفى منها الدهان  هو السمن المستخلص من حليب الماشية بعد أن يصبح لبن وتنزع الزبدة منه ثم يضاف إليها بعض3

  . بعد ذلك
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 4
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ــــــه م ِغــــــرود عالي ْ َْ َ ْ ُ ْتكسكــــــسه مــــــصبوبه          ْ َْ َْ َ ِ َ
ْمرتـــــــع غـــــــزال الـــــــريم ســـــــود هذوبـــــــه                          َ ُُ ْ ْ ْ 

ْفيـه النعامـة راتــعه فـــــــــــي سهوبــــــــــــــــه                  َْ َُ ْ ْ َ َ

ــــــــــــل                   ــــــــــــات الخي ْمحــــــــــــال تـقطعهــــــــــــا بن ْ َ ْ َ ُ
ْتحــــــت العـــــــريش تـلقـــــــاه وقـــــــت مقيـــــــل               ِ ْ ْ َ ْ َ ْ ِ َ

ْمــــــــــــــــن طبع ْهـا للوطــو ديمـه تميـــــــــــلَِ ِ ْ ْ َ ِ ُ َ ِْ َ1  
أمــا عــن ذكــر المطــر والــبرق ســنورد أبيــات مــن قــصيدة بــشير حــداد الــتي وصــف فيهــا الــصحراء 

  :يقول فيها، والنجع
ـــــــــــــــــــــــــوڤ العـــــــــــــــــــــــــالي                           ـــــــــــــــــــــــــت ف ِرڤي َ ْ ُ ْ ِ

ـــــــــــب وســـــــــــعيه فـــــــــــاني                ِوالنجـــــــــــع مطان َِ ْ َ ْ َ ْ ّ
َالــــــــــــــــــــــــــسحب دكــــــــــــــــــــــــــم ليلــــــــــــــــــــــــــ ِ ْ  هْ                           َ

َوخــلـــــــــــى الصـحـــــــــــــــــــــرا بالـعشـب ْ َ  ؟                   ...َ

ـــــــــسات حـــــــــوالى                 ـــــــــشبح شـــــــــناتى لاب َون َ َ ْ ََ ْ َ َ ِ ْ َ ْ
ِوالرعــــــــد يـــــــــضرب والبـــــــــروڤ تـــــــــشالي             َ ْ ْ ُ ّ

ْخلــــــف ســــــيله            ڤْ والرعــــــد يــــــضرب بــــــر َ ِ ْ  َ
ْرڤـــــــــــــــم الڤـطف النبت يــعجب زيـــــــــه َ ْَ ْ ِ ْ َِ

2                   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
 .102ص ، الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعاره، محمد نافع حمادي،  محمد الصالح بن علي1
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  أنواع الرحلات في الشعر الشعبي: ثالثا
في كـــون الـــشاعر مـــثلا ، ّللرحلـــة مقـــاييس مختلفـــة تلاحـــظ وتستـــشف مـــن خـــلال نـــص القـــصيدة

ّعاش الرحلة فعلا وأنـه مـر مـن ذلـك ا ّ ّأو أنـه اسـتوحى القـصيدة مـن مخيلتـه الـشعرية وهـذا ، ًلطريـق سـابقاً ّ
ّالجانب بالخصوص مهم فالذي عاش الرحلة وقام ا بنفسه يورد لنا جزئيـات لا يـتفطن لهـا إلا القليـل ّ ّ ،

ّوأمــا الــذي لــه معرفــة بــالطريق فتجــده يوغــل ويغــوص في ذكــر أسمــاء الأمــاكن ومميــزات تلــك المنــاطق أي  ّ
ّبينمـا المعتمـد علـى خيالـه الـشعري يمتعـك ويجـرك . ّل ما من شأنه يدل علـى المعاينـة والمعايـشةيورد لنا ك

ًإلى وصـــف جميـــل في جميـــع المراحـــل متحاشـــيا أسمـــاء المنـــاطق وإن ذكرهـــا تكـــون بـــصفة ســـطحية مبتعـــدا  ً
ّومتفاديــا الغــوص فيهــا وإن فــصل فيهــا فهــي مــن إنتــاج الخيــال . الأشــياءوهــذا بــديهي لمــن لا درايــة لــه ب، ً

  :نذكرها، ومن هنا نستنتج أن للرحلة أنواع
  : الرحلات الخيالية-1

ّوسميـت بالرحلـة ، ًفهـو لم يقـم ـا فعـلا، وهي الرحلات التي يكون مسيطر عليها خيال الشاعر
ّيتـصور الـشاعر أمـاكن ، هـي رحـلات مـن نـسج الخيـال. ّالخيالية لأنه يصعب تحقيقها على أرض الواقـع

ّشاسـعة لا يقطعهـا إلا مـن تـوفرت فيـه شـروط ومواصـفات محـددةخالية ومفازات  ّ ّلا يقطعهـا إلا بطـل ، ّ
  . ّراجلا أو على ظهر حصان أو على مهري تتوفر فيه شروط المركوب الأمثل

  ):ّالنص السابع(يقول الشاعر الشعبي الساسي حمادي 
ْقشـع نجـعـك راح هــــــز الفـجـريـــه             َِ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ  ْ             خــلالي لجراح كــــــــــــــــــــبدي مـــــــــــوجـيهَ َ ِ ُ ِ ْ َْ ْ َ َ ِ َ  

ْرحل نجع بوغث ينـهال   َ ِْ ْ َ ُ ْوســوالف طوال  َْ َ َْ ْ ِ ْوالـخرص عن خدها مال  ْ َ ُ  
َْلسبط رقيق لعصابه   َ ْ ِ ْ َ ْ َ    

ْوعيونها سود تكحـال َ ُْ ِ ْ ْرمشـتـها فـــال  ُْ َ َ ْ َوحواجب تمثيل هــلا  ِ   لْْ
ْنونين أجمل كـتابـه   َ َ ِ ْ ِ ُ    

ْوخدودها ورد لظـلال َ ْ ْلاهـــوش مذبال  َ َ ْ ِ ْ ُ ْوالـخشم لا ريتـله مثـال  َ َ ْ َْ ِ َ  
َْوبسمات واتت أنـيابه   ََ َْ ْ ْ َ ْ    

ّوصـور لنـا كيـف ، ّنلاحظ في هذه القصيدة أن الشاعر يحكي لنا قصة المحبوبـة الـتي رحـل نجعهـا
ّأن البطــل يتخيلهــا بتلــك الأوصــا ّثم تحــدث الــشاعر عــ، ّف الجميلــة الــتي فــصل فيهــا الــشاعرّ ن الأمــاكن ّ

إلى أن يـصل إلى نجـع المحبوبـة ويحملهـا ، قطعها البطل وهو راكـب علـى جمـل أصـيلالخالية المخيفة التي ي
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ّوكأن الشاعر يتحدث عن واقعة حقيقية وهـي مـن صـنع خيالـه، معه خفية وهنـا تكمـن براعـة الـشعراء ، ّ
  . ّبك في متاهات القصة والبعد والرحلة إذ لا تعلم أا حقيقة أم خيالًفعلا إذ يغوص 

ّومـــن الـــرحلات الخياليـــة أيـــضا رؤيـــا المنـــام أي أن الـــشاعر يـــرى نفـــسه في رحلـــة معينـــة وعنـــدما ، ّ
ًفهناك عدة قصائد تقـص المنـام فعنـدنا الرحلـة مـثلا ينظمهـا الـشاعر ، ّيرويها الشاعر تبدو وكأا حقيقة ّ ّ

ّام ا وتجد أن القصيدة تتوفر فيها شروط وعناصر الرحلـةّوكأنه ق فهـذه القـصيدة الـتي بـين أيـدينا الآن ، ّ
ّثم يتحـدث بعهـا عـن أوصـاف وأشـياء ومركـوب وزاد ، "نيِ نحلم زايـر في منـامي: "يبدأها صاحبها بقوله ّ

ّومشاعر لو أنك لا ترى مطلع القصيدة تقول أا حقيقة وموضوع القصيدة هو وصف ر حلـة الحـج في ّ
  :)ّالنص الثامن (ّيقول الشاعر الهادي بسي. المنام
ِنـــــــــــي نحلـــــــــــم زايـــــــــــر فـــــــــــي منـــــــــــامي                                  َ ْ ِ ْ ِْ َ َ ْ َ ِ

ــــسمع ڤــــول آمــــين                  ــــاللي ت ــــر لمــــين ي ْزاي ِْ ْ ُ ْ َ ْ َْ  َ ِ َ ِ َ
ْنـعـــــــــــــــــــــــــــــزم فـــــــــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــــــــين                                 ِ ْ َ ْ َ

ْقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين ِ ْ ْ َ ْ ِ                                 
ْعــــــــــــــــــــــــــــــــن ظهـــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتين                                                                        ِْ ْ َ َ

ِصــــــــــــــــلو عــــــــــــــــن قبــــــــــــــــر التوهــــــــــــــــامي                         َ ُ َ ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــين                                ِْنعــــــــــــــــــــــــــــــ ْزم ف ِ ِ ِْ

ــــــــــــــــــــدي تخمــــــــــــــــــــيم                      ــــــــــــــــــــسڤم لا عن ْم ِْ ْ ِ ِ َ  َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدين                       ْزادي ماهوشـــــــــــــــــــــــــــــــــي بال  ِ ُِ َ َ
ْسمـــــــــــــــــــــــــــح الرڤبــــــــــــه والـــــــــــــــــــذرعين                        ِْ ْ ِْ ِْ ْ ُ

  

  
   : الرحلات الواقعية-2

وهــــي وصــــف للطريــــق المــــسلوك ، هــــي رحــــلات مــــن مكــــان معــــروف إلى مكــــان آخــــر معــــروف
 وفيهــا أيــضا لوســيلة النقــل دون .ّوللمعــالم الــتي يمــر ــا الــشاعر ومــا تثــيره في نفــسه مــن مــشاعر الحنــين

ّإطناب ووصف عرضـي للحبيـب لأن الغـزل غـرض ضـمني في هـذا النـوع مـن الـرحلات ولأن الحنـين إلى  ّ
ّالأوطــان وتحمــل المــشاق في الرجــوع إليهــا هــو حنــين وشــوق للأحبــة في الــوطن وقــد لا تكــون الرحلـــة . ّ

ّللمحبوبة كما ذكرنا سابقا فدوافع الرحلة متعددة ً.  
ّوهو يرتبها كما هي على ، ّرحلة الواقعية يكثر الشاعر من ذكر الأماكن التي يمر في رحلتهوفي ال

ّبل إن هذه القصائد تصلح فعلا أن تكون خرائط للذين يمرون على نفس الطرقات ويقطعـون ، الخريطة ً ّ
  .1الفلوات ذاا

كــل مــا ذكــره ووخــير مثــال علــى ذلــك قــصيدة قــدور بــالتومي في رحلتــه إلى الحــج وهــي حقيقيــة 
  .)ّالنص الأول(ّكان قد مر به وشاهده 
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  : الضحضاح الخادع-3
ّوالتــسمية مــن عنــدنا لأن طوالــع القــصائد إذ تبــدأ بكلمــة الضحــضاح : "يقــول العيــدي بلغيــث

ّتحيلنا آليا على تصور الرحلة والمفازة التي تفصل الشاعر عن غاياتـه ومغـامرة الرحلـة ووصـف مـصاعبها ً ،
ً ذلـك يـنهج جـا آخـر فيـستغرقه التـشبيب أو وصـف الحـال أو مـدح الرسـول صـلى ولكن القـصيد بعـد

في هـــذه القـــصائد كالمقدمـــة الطلليـــة عنـــد " فالضحـــضاح"االله عليـــه وســـلم أو غـــير ذلـــك مـــن المواضـــيع 
  .الجاهليين ومن سار بعدهم على منوالهم ينطلقون منها وليست بيت القصيد

ّخياليـــة ولكنهـــا قابلـــة للتحقيـــق علـــى أرض ورحـــلات الضحـــضاح الخـــادع هـــي أيـــضا رحـــلات 
يقـول ) ّالـنص التاسـع(" ضحـضاح ورقـراق" وهـي بعنـوان 2وهذه مقطع من قـصيدة علـي عنـاد. 1"الواقع

  :الشاعر
  

ْضحضاح ورقـراق مافيه فصالــه َْ َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْخـلاني مشتاق بايت في حـاله  َْ َ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ 

ْضحضاح واسع مشيـان ْ ِ ْ ِ َ ْ َ ِيزراق ي َْ ِْ َ ْدكــــــــــــــــــــــانْ َ ْغيمه حفز دار دخــان ْ  ُ َْ ْ َ َ ْ َ ِ 

َْمن بعد ركد سرابه   ََ ْ ْَ ْ ِ  

ْيصعب على كل إنسـان َ ِْ ْ ََ ْلا فيه سكــــــــــــــــان ْ  ُ ْ ِ ْلا بل لا سعي خرفــان َ ْ ِ ِ َ َ َْ ِ 

َْولا نجع راتع طرابه  ََ ْ ِْ َ َ َ َ  

  
  
  
  
  
  
  
  

  لشعر الشعبي السوفيالرحلة الدينية في ا: رابعا
                                                 

 .79ص ، الرحلة في الشعر الشعبي،  العيدي بلغيث1
 بحـي 1928ولـد سـنة ،  هو الشاعر عناد علي بن الطاهر بن محمـد بـن عبـد القـادر بـن محمـد عنـاد بـن الظريـف بـن علـي بـن حميـدة بـن علـي بـن خليفـة2

  .ق أطال االله في عمرهومازال حي يرز، سيدي علي دربال بالرباح
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ّيعـــد الـــدين الإســـلامي قاعـــدة وأســـاس كـــل الـــنظم والعلاقـــات العامـــة في حيـــاة اتمـــع المـــسلم ّ ،
وإذا وصـل الإنـسان إلى هـذه القناعـة ، ّومرجع لضبط وتوجيه كل أنشطته مهما كان طابعها وتخصـصها

  .اله وأفعالهانعكس ذلك في أقو، ُوملأ صدره بالإيمان وكان التقى لباسه والورع شيمته
ّوهــذا مــا نجــده في اتمــع الــسوفي بالتحديــد حيــث جــل ثقــافتهم مــستمدة مــن القــيم الإســلامية  ّ
ّفقد كان للمؤسسات العلمية كالمساجد والكتـاب والأوليـاء والزوايـا والمـدارس دور في الإصـلاح والحـث  ّ ّ

ّا الـضوء وتم الحـث عنهـا هـي ُّومن بين الأمور التي سلط عليه، ّعلى التمسك بالدين الإسلامي الحنيف ّ
ّ االله تعــالى والرحلــة في طلـــب العلــم وهــذا مــا ســـيتجلى في نــصوص الرحلــة عنــد شـــعراء تالحــج إلى البيــ

فذلك ظاهر كما ذكرنا سوى ، ويلتمس هذا الشيء عند مخالطة فرد أو جماعة من أهل المنطقة، سوف
ًشــعرا أو نثــرا بعــض الأعمــال الــتي يقومــون ــا لتكتــسي ّكمــا أــم كــانوا يــضفون صــبغة إســلامية علــى ، ً

ًطابعا دينيا كالاعتقاد في الأولياء وغيرها من الطقوس ً.  
ّولقد كان الإنسان في منطقة وادي سوف كغيره ميال للحركة والتنقل ّولعل الرحلة للحج هـي ، ّ

صده ّفلقــد أصــبحت مكــة المكرمــة منــذ الــسنة الثامنــة للهجــرة القطــب الــذي يقــ، أهــم شــيء يــصبوا إليــه
ًفتقريبـا لم تحـظ . ّالناس من جميع أطراف المعمورة بحكـم أن الحـج هـو الـركن الخـامس مـن أركـان الإسـلام

ّمدينـة علـى وجــه الأرض بمـا حظيــت بـه مكــة المكرمـة عاصــمة الإسـلام قــصدها مئـات الملايــين مـن كــل 
ّثم يعـــودون محملـــين بأجمـــل الـــذكريات مـــنهم مـــن، الأقطـــار خـــلال القـــرون يحجـــون إليهـــا ّ يتحـــدث عنهـــا ّ

، ومــنهم مــن يكتــب عنهــا مــن خــلال مــا تجــول بــه أبــصارهم يــصفون معالمهــا ومــشاعرهم والطريــق إليهــا
  . ّوتعمقوا ببصيرم يصفون روحانيتها والنور الذي ينبثق منها

ّإن الرحلة إلى المقدس تحمل معاني خفيـة لا تفهـم مـن ظـاهر الكـلام ّ ّفهـي تتـضمن انتقـال مـن ، ّ
ًة العاديــة المألوفــة كرحلــة الانتجــاع الــتي تعــد أمــر طبيعــي في الحيــاة اليوميــة المبنيــة أصــلا الــرحلات الحياتيــ ّ

ّففـي داخلهـا وبـين طياـا هـي ، ّإلى الرحلـة الدينيـة المقدسـة فهـي رحلـة غـير عاديـة، ّعلى الحـل والترحـال
للخلـود في ، لتفكـيرُأي الخلود ما بعد الموت ففي الرحلة الدينيـة نلاحـظ عمـق وبعـد في ا. رحلة للخلود

  .ّوبالتالي يعد هذا النوع من الرحلات هو الأسمى والأرفع والأرقى، ّالجنة والفوز في الحياة الآخرة
ّففي هـذا النـوع مـن الـرحلات يجـنح الـشاعر إلى الترفـع عـن كـل ملاهـي الـدنيا وعـن كـل مـا هـو  ّ ّ

ّمـــدنس يـــزج بالإنـــسان في دائـــرة المعاصـــي والآثـــام ويبعـــده عـــن المحامـــ ّد والقـــيم الـــتي تـــنص عليهـــا ســـلطة ّ
ّوتـــستعيذ مـــن المـــدنس ، ّفجـــاءت معظـــم قـــصائد الـــرحلات الدينيـــة ثريـــة بعبـــارات الاسترضـــاء. ّالمقـــدس

  .ّوتحاول الاستشفاع بكل ماله حظوة كأضرحة الأولياء أو العبارات الشعائرية
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ّوتتجلــى قيمــة هــذا الــشعور أي الحــب الــشديد للمقــدس والتــضحية بــالنفس مــن أجــل  الوصــول ّ
ّفي أن الــــشاعر يغــــامر ويخــــاطر بنفــــسه ويــــشد الرحــــال تقريبــــا لمــــدة عــــام وهــــو بــــين الجبــــال ، لاسترضــــائه ًّ ّ

ّوالصحاري وعرضة للخطر والأمراض في مقابل أنه يحقق الرحلة التي كان يتمن ّ   .ها طول العمراّ
ت للحـج أو وبالتالي كان لشعراء وادي سوف رصيد معتبر من قصائد الرحلة الدينية سـواء كانـ

فكانت هاته القصائد ثرية جدا بالاستغفار وذكر االله وتـسبيحه وتوحيـده، أي غرض ديني آخر وفيهـا ، ّ
وهــذا النمــوذج للــشاعر قــدور . ّكمــا أــا مليئــة بالألفــاظ والتراكيــب الــشعائرية، الــدعاء والرجــاء إلى االله

مناســبة ذهــاب الحجــاج إلى حجــاز أو ّبــالتومي إذ تعــد هــذه القــصيدة الــشهيرة الــتي تنــشد باســتمرار في 
  : ّاستقبالهم أثناء عودم وهذه القصيدة التي يتمنى فيها الشاعر ميمونة إلى بيت االله الحرام

ـــــــــي شـــــــــور شـــــــــاهي نـعـــــــــزم                       ْقـلب َ ْ َ ِ َ َْ  ِْ َ
ْلـمقـام الـــــــــرسول نـــــــــــــــــــــــــــــدور  ََ ْ ْ ُ  ْ ْ ِ  

َْقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ْ ِ تَ االله                            َ
ْزمــــــــزم نــشــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــاه َ ْ َْ ْ َ َ َْ1  

  

  .ّهذا مقطع من قصيدة الحج وهي مطولة سنوردها بالتفصيل في الفصل التطبيقي
ّولقد تعددت القصائد التي تتحدث عن رحلة الحج ولعل الموضوع واحد لكن هن ّ اك خصائص ّ
ًفنية تميز شاعر عن شاعر أو قصيدة عن قصيدة أخـرى هـذا فـضلا عـن الأداء والأسـلوب وهنـاك ميـزة ، ّ

ّأخــرى نلاحــظ بأــا تختلــف مــن قــصيدة إلى أخــرى وهــي أن جــل القــصائد تحتــوي علــى عناصــر الرحلــة  ّ ّ
ًالــتي تحــدثنا عنهــا لكــن الاخــتلاف يكــون مــثلا في وســيلة النقــل الــتي يمتطيهــا الــشا وفي هــذا المقــام ، عرّ

ّســـنورد نمـــاذج متعـــدد لرحلـــة الحـــج وبوســـائل نقـــل مختلفـــة فهنـــاك مـــن يـــصف الجمـــل ومـــنهم مـــن يـــصف 
  :يقول قدور بالتومي في وصف الجمل. الباخرة ومنهم من يصف الطائرة وهي في الرحلات الحديثة

ـــــــــــــي                     ـــــــــــــودك عـــــــــــــن ســـــــــــــاق مثـن نـ َْ ْ ْ َ ْ َ  ْ
ْمــــــــــــدلل مــــــــــــن صــــــــــــغره  َ ْ ُ ْ ِ ْ  َ متـهنــــــــــــي                  ْ َ ْ ِ

َّبيــــــــــــــه المــــــــــــــولى كمــــــــــــــل عنــــــــــــــي                     ْ  َ َ ُ ْ ِ
اركبتـه واصبــــــــــــــــــحت مــــــــــــــــــــــــوني َ ْ ْ ْ َّْ  َ ْ َ ِ ْ  

ْومخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط لرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                                    َ َْ ْ  َ ْ ُ
ْلا رده فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح                          َ ْ ْ ِ َ

ْجلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلاح                                 ْ ُْ ِ
ْمــــــــــــــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــــــي الـسبـــــــــــــــــــاح   ِ ْ َ َ ْ2  

  

ّ الــتي يــصف فيهــا رحلتــه إلى البقــاع المقدســة عــن 3وهــذه قــصيدة للــشاعر الحــاج ســعد الوصــيف
  :طريق البحر يقول فيها

                                                 
  .81ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،  أحمد زغب1
  .82، 81ص ،  المرجع نفسه2
تــوفي ســنة ، مــن أصــل إفريقــي زنجــي، 1896 ولــد ســعد بــن نــصر عتيــق المعــروف بالحــاج ســعد الوصــيف في نزلــة أولاد مياســة بلديــة الربــاح حــوالي ســنة 3
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مـــــــــــــن المرســـــــــــــى شـــــــــــــبينا لجـــــــــــــدة                            ِ ْ َ  َ َ ْ َ ِ ْ
ْخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشنا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويس                               ِ ْ َ  َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس                                 ْيميت ِ ِ ْ ِ ِ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                                    َركبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وال َ َ ِْ ْ

ــــــــــــوالي                     ــــــــــــصر يـ ِهــــــــــــب البحــــــــــــري ن َ ْ ْ ّْ َ ِ ْ َ ْ َ
ـــــــــــــه                     ـــــــــــــه ســـــــــــــيدي ســـــــــــــمح زوال ْوين َْ َ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َ ِ

َركبـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلينا                               َ ّ ْ ِْ ْ
َفــــــــــــــي جبــــــــــــــل عرفــــــــــــــات رقينـــــــــــــــا                       َِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ

ـــــــــــــــــــــــــذنب نجينـــــــــــــــــــــــــا                               ـــــــــــــــــــــــــن ال َم ِ ْ ْْ  ِ ْ
ْرانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك                               َ ِ َ َ

ــــــــــــــــــــشباك                     ُْطف ــــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــــا الكعب ْن   َ ْ َ َ
ــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــي رضــــــــــــــــــــــــاك                            ْاقـتـلن َْ ْ ِ ُ ْ

ْفـــــــــــــــــي لاخــره فــــــــــــــــــي علـييـــــــــــــــن      ِ ْ َ ْ َ

ورايــــــــــــــسنا فــــــــــــــي الــــــــــــــشاو تعــــــــــــــدى                           ْ ْ ْ َ ْ ِ َ
ْخـــــــــــــــــــــــشينا البحـــــــــــــــــــــــر َ َ َ  ْ ويقـــــــــــــــــــــــيس                    َ ِ ِ

ــــــــــــــي الجــــــــــــــده                         ــــــــــــــرايم ف ــــــــــــــه بـ ْحزقول  ِ ْ ِ َ ْ ْ َ ُ ْ ِ

ــــــــــــــــــــــــة                              ــــــــــــــــــــــــسوان ورجال َركبـنــــــــــــــــــــــــا ن  َ ْ ْ َ ْ ِ َ ِْ ْ
ْشــــــــــــريف حــــــــــــسني محمــــــــــــد جــــــــــــده                     َ ُْ  َ ِ ْ ِ ْ ِْ

شـــــــــــــيخي شـــــــــــــاو الركـــــــــــــب تـعـــــــــــــدى                     َ ْ ْ ْ ْ َ ِ ِ
ـــــــــــــر ـــــــــــــي ل ْف ـــــــــــــسمحة حطينـــــــــــــا               َ َض ال  َ َ ْ  ْ

ـــــــــــــــودة                         ْوســـــــــــــــجدنا فـــــــــــــــي مكـــــــــــــــة ال َ ْ  َ َ ْ َ ْ ِ
ْومـــــــــــــــن قـلبــــــــــــــــي تتـــــــــــــــــنح الكــــــــــــــــدة                             َ ّْ َ ِْ ِْ َ ْ ْ

ْيــــــــــــــــــا محمــــــــــــــــــد زيــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــاك                     َ ْ ْ َِ ْ  ُ َ
ـــــــــــــــودة                        ْوســـــــــــــــجدنا فـــــــــــــــي مكـــــــــــــــة ال َ  َ َ ْ َ ْ َ

ـــــــــــــــــور ضـــــــــــــــــاوي خـــــــــــــــــده                             ْيـــــــــــــــــا لمنـ  َ َِ ْ  َ ْ ِ َ
ْفــي فــراشات غـــــــــــــــــرف وســــــــــــــــــده  ِ ْ ْ ُ َْ ْ َ ْ1     

  

ّ جــدة وكيــف عــبروا البحــر ثم تحــدث هــذا فيمــا يخــص الرحلــة إلى الحــج بالــسفينة مــن المرســى إلى ّّ
  . ّيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلمعن الطواف بالكعبة وصعود جبل عرفات وز

يقــول ، وهــذه رحلــة أخــرى للحــج لكــن الــشاعر يــصف لنــا وســيلة نقــل أخــرى ألا وهــي الطــائرة
  : الشاعر بشير الحداد

ْعــــــازم ڤــــــدا الرســــــول ڤلبــــــي مــــــشوق               َ ْ َِْ َ ِ ِْ
ِمخمـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــويني ماشـــــــــــــــــــــي                       َ ِ ِ َ ْ  َ ْ

ْمالـــــك عظـــــام الـــــشبح مـــــ َ َ ْ َ ْ ْ ِ ِا يخطاشـــــي            َ
ـــــع الغاشـــــي            ِوطلعـــــت عمـــــا مـــــن جمي َ ْْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ْ َ ِ

ـــــــــــــــــــــــسياره                           ـــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــــت ف َْاركب  َ ْ ِْ ْ
َْوخـــــشت عجـــــاج الغــــــيم مالـــــه مــــــاره           َ َْ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ ُ

ِعـــــــــــــازم ڤـــــــــــــدا الرســـــــــــــول بـــــــــــــاغي                    َ َ ِ ِْ َ
ــــــــــــــــــــــــــه                 ْبــــــــــــــــــــــــــسبور كــــــــــــــــــــــــــي تميت َ  َ ِ ْ ُ ْ َ

ـــــــــــول                     ْمخمـــــــــــل عـــــــــــويني والقطـــــــــــاع متـ  َ ْ ْْ َ ِ ِ َ ْ  َ
ِوحــــب ســــبق غــــامر ســــكن فــــي جاشــــي          ِ َِ ْ ُْ ََ ْ ِ َ ْ ُ

ْمنــــــين لزنــــــي المكتــــــوب ثـــــــرت نــــــسوق            ّ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ََ ْ ْ ْ
ْهزيـــــــــــت بـــــــــــسبوري وجيـــــــــــت مـــــــــــدور                َ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ْ َ  َ

ـــــــدلت فـــــــي كرســـــــي الفـــــــ ِوب ِِ ْ ُ ْ ْ  َ ـــــــاره              ُ َْي الطي َ
ْكـــــــــــان الـــــــــــسما أزرق يبـــــــــــان مـــــــــــدور                 َ ْ ْ َِْ ْ َ ْ َ ِ َ
ــــــــول                ْعطيــــــــت فاتحــــــــه والــــــــربح منــــــــه نـ  َ ْ ِْ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َ

ْواللـــــــــي ســـــــــبق فـــــــــي الجبـــــــــين وريتـــــــــه                  َ ِ ُ ْ َِ ِ ْ ِ 
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ــــــــــه                 ــــــــــشبح بيت ــــــــــه االله ن ْوطــــــــــامع علي َْ ِ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ َ ُ
ْورويـــــــت مـــــــن زمـــــــزم وڤلبـــــــي رويتـــــــه             َ ِ ُِ َِْ ُ ُْ َ َْ ْ ِ ْ ْ

ِمخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زادي                               َ ْ  َ ْ
ِوجايـــــب كـــــلام الڤـــــول فيـــــه نـڤـــــادي           ِ َِ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َِ ُ

ِوكثــــرت صــــلاتي عــــن نبينــــا الهـــــاد َِ َ ََِ ْْ َِ َ ِ ْ ي          ُ
ْحبيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ديمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                    َ ِ َ ِ َ

ــــــات القيمــــــه               ــــــي ســــــرح العقــــــل ف ْعل َ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َ  َ
ــــاتي          ــــا وصــــلت الرســــول صــــبت هن ِلي َ َ ْ ْْ ُ َُ َ ْ ُ َْ

َِصـــليـــــــــــــــــــــــــــت صــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي        ْ ْ ِ َ

ــــــــــــــراهيم واســــــــــــــماعيل لا يتحــــــــــــــول                ْإبـ  َ ِْ َ ْ ِ َ ْ ْْ ِ َ
لانـــــــــــــــــــش ْغل بالنـــــــــــــــــــاس لا نـــــــــــــــــــسول                   َُ   ِ َ ْ ْ ُ

َِوتركــــــــــــت زوزتــــــــــــي وخــــــــــــوتي وأولادي                    ْ ِ ُِ ِْ ُْ َ
ــــــــــــــــــسول                    ــــــــــــــــــى االله لا ن ْوطــــــــــــــــــامع عل   ّ َ ْ َ َ ُ

ْومالـــــــــك معـــــــــالق الڤلـــــــــب لا يتحـــــــــول               َ ِْ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َ
ـــــــــــــــه وعـــــــــــــــايش فطيمـــــــــــــــه              ـــــــــــــــا رقـي ْباب َ ِ َ ْْ َ  َ َ َ

ْوخــــــاطي عظــــــام الجــــــبح فيهــــــا نــــــسول                     ْ ْ َ ْ ِ َ ُ
ْلـــــــــــــي نزاعـــــــــــــه العقـــــــــــــل لا يتحـــــــــــــول                    َ ْ ِْ َ ْ َ ِ

ِوخريت ع الشبـاك طلبت منـــــــــــــــــاتي َ َْ ْ َْْ ِ ْ َ   َ ُ
1              

فمقامـــام تنتـــشر علـــى ، ـــمّومـــن الـــرحلات الدينيـــة الأخـــرى زيـــارة الأوليـــاء الـــصالحين والتـــبرك 
ّويؤمن أهل سـوف بـأن االله ،  لا تكاد تخلوا من ولي أو شيخ إذبين كل قرية وقرية، معظم أنحاء المعمورة

ّواحد أحد إلا أم يؤمنون كذلك بالأوليـاء كوسـطاء بيـنهم وبـين االله لـذا فهـم يلجـؤون إلـيهم في كثـير ، ّ
ولا يختلـف مقـام الـولي بالنـسبة للمعتقـدين فيـه عـن ، اتّمن المناسبات ويعتقدون أن لهم خوارق ومعجز

ّويكــون التقــرب إلــيهم واسترضــاؤهم بالوفــاء والنــذور ، المــسجد في القدســية كونــه بيــت االله علــى الأرض
ّوبالتالي نجـد العديـد مـن شـعراء سـوف يكـرس ويبـدع في كـل . والذبائح التي أخذها الناس على عاتقهم

ّ أجمــل قــصائد معمــر بــن ســعدة التغــزوتيوهــذه مــن، أشــعاره لمــدح شــيوخهم
 الــتي يتمــنى فيهــا رحلــة إلى 2

  ):  ّالنص العاشر(يقول الشاعر ، مدينة فاس
ـــــــر نـــــــومي بالـــــــسهر لالـــــــي فـتـــــــرة                ْحيـ َ َِ ْ َْ  ِ ِ ُ  ّ

َيـثـقبنـــــــي مـــــــشعال ودمـــــــوعي مطـــــــرة             ْ َ ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ْ ِْ ُ ْ
ـــــــي يطـــــــرا        َهبـلنـــــــي تـفكـــــــار عـــــــن قـلب ْ ْ َْ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ

َْوطنــــو جـــــاني بعيـــــد لا عنـــــدي قـــــدرة           ْ ُْ ِ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ ُْ َ
ْللفاس المعلوم سهــل لي الخــــــــــــطرة                                                     َْ َ ِ ْ  َ ْ ُ ْ َ ْ َ

ــــــــم فانيــــــــه                  ْشــــــــين حــــــــالي والبــــــــدن داي ِ َ ْْ ِ َ َ َ ِْ ِ َ  َ
ْويـعـــرض نـــي حمـــان فـــي ال  ُ ُِ ْ ُ ْ ْكبـــدة صـــاليه        ْ ِ َ َ ْ َ

ْبالمحنـــــــــــه محـــــــــــزون حتـــــــــــان نلاقيـــــــــــه                  َِْ ْ ْ ْ َ َُ ْ َْ ِ ِ
ــــــــه                     ــــــــازه شــــــــورنا ســــــــري نحكي ْظهــــــــرة ت ِ ِْ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ْ َ

ْبيها يـفرح خطري محبوبـــــــــــــي فيـــــــــــــــــه                                  ِ ِ ُِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َ

  

ّ يوجد رحلات دينية أخرى لجمع الحديث والتفقه في الدينوكذلك ولقد كان هدف الإسـلام ، ّ
والتفكـير في خلـق ، دعوة الناس إلى السير في الأرض والتسلح بالنظر الدقيق والرؤيـة الموضـوعية للأشـياء

                                                                                                                                                         
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 1
، لزاوية التجانية حفظ القرآن في مسقط رأسه ودرس في زاوية قمار على شيوخ ا1880 ولد معمر بن صالح بن سعدة في بلدة تغزوت حوالي سنة 2

ًعاش بقية حياته متعففا مشتغلا بمديح شيوخه إلى أن توفي سنة  ً  .66ص ، 2ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب: ينظر. 1965ّ
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وكـــــذا تـــــصحيح العقيـــــدة والبحـــــث عـــــن الـــــسند الـــــصحيح بقـــــصد جمعـــــه وتدوينـــــه ، الـــــسموات والأرض
  .ٍده أو متنه فقد كان الواحد يسير في طلب الحديث مسيرة ليالوتصحيح سن

ّولقــد كــان أغلــب الطــلاب في ســوف في القــرن التاســع عــشر والقــرن العــشرين يتوجهــون لجــامع 
، ّوزاويــة المولــدي بوعرقيــة بنفطــة أيــضا، وهنــاك مــن التحــق بزاويــة ســيدي إبــراهيم بنفطــة، الزيتونــة بتــونس

بـالرغم مـن كـل الظـروف القاسـية الـتي ، م مـن التحـق بجـامع الأزهـر بمـصروفيه، وجامع ابن شباط بتوزر
  .  كانت تعيشها الجزائر في تلك الفترة
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  :الفصل التطبيقي
  ّرحلة قدور بالتومي إلى المقدس

  
  ّالشاعر قدور بالتومي ورحلته لأداء فريضة الحج: أولا

  النموذج العاملي لقصيدة قدور بالتومي: انياث
  ّالمربع السيميائي لقصيدة قدور بالتومي: ثالثا

  ّالثنائيات الضدية في القصيدة: رابعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهيد
ّيتجلــى الباعــث الروحــي في الرحلــة إلى الحــج مــن خــلال أشــعار الــشوق والحنــين إلى زيــارة بيــت  ّ

ّفشدة الشوق إلى الحرمين قد تصل إلى الحد الذي لا يقاوم لذا . لمينّوالتمتع برؤية روضة نبي المس، االله ّ
ّنجـــد كثـــير مـــن الرحالـــة يحجـــون أكثـــر مـــن مـــرة ّ ّومهمـــا يكـــن فـــإن الحـــج مـــن أغـــنى الينـــابيع الـــتي زودت ، ّ ّ ّ

ّإذ يصاحب عـودة الحجـاج إلى بلادهـم كثـير مـن القـصص والأخبـار الـتي سمعوهـا ، المسلمين بالمعلومات
  .في طريقهم
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ّولما كان الحج أكبر مؤسـسة قـدمها الإسـلام للمـسلمين أينمـا كـانوا ّ ّ ّ
ولا نحتـاج هنـا إلى التـذكير ، 

ّفثقافــة الحـج وحـدها تعـبر عـن فكـر خــلاق ، ّبمـا زودنـا بـه هـذا الـركن مــن أركـان الإسـلام مـن ثـروة فقهيـة ّ ّ
ّلم وهـو يفكـر في الثوابـت فالمـس. ّفيما قدمه الفقهـاء لنـا سـواء أكـانوا ينتـسبون إلى هـذا المـذهب أو ذاك

ّالتي تجعل منه مسلما مثاليا تنصب أمام مخيلته مكة المكرمة والكعبـة المـشرفة سـواء أكـان مـن الـشرق أم  ّ ّ ّ ً ً
ّيرحل إليها بوجدانه خمس مرات في اليوم على الأقل في صلاته وتوسلاته، من الغرب ومـن هنـا يكـون ، ّ

البقاع التي تشده إليها شدا تلك  زيارةّالهدف الأول هو تحقيق الأمل في ّ.  
ّومــن هنــا نــدرك الــسر في التوجــه نحــو مهــد الإســلام ومهــبط الــوحي كــانوا يــصلون تلــك الــديار ، ّ

علـى الــرغم مــن العـدد الكبــير مــن ، ّعلـى الــرغم ممـا يفــصلهم عنهــا مـن صــعوبة المــسالك وأخبـار المهالــك
  .ممّن قبروا هناك على طول الطريق، ّئة القتالةالذين ابتلعهم البحر أو أودت م الفيافي والقفار والأوب

ّوبالتالي نجد أن من عقـدوا النيـة للـذهاب لا يبـالون بـشيء مـاداموا قاصـدين تلـك الـديار المحببـة  ّ
، ّتلــك الــديار الــتي كــانوا ينــسون فيهــا كــل المــصاعب والمتاعــب عنــدما يبلغوــا، إلــيهم مهمــا كــان الأمــر

ّن به وكأنه ديـنا يجب أن يؤدىشعروفهم ي، ّويشهدون الكعبة المشرفة ُ ًْ ّ.  
ا عنــد أهــل وادي ســوف وهــاهو شــاعرنا قــدور بــالتومي الــذي نحــن ، ــوهــذا الــشعور نلتمــسه جلي

ّبصدد دراسة قصيدته حول الحج يعبر فيها عن شوقه ومدى حنينـه لرؤيـة الكعبـة وروضـة نـبي المـسلمين  ّ ّ
ّومي؟ وكيـف عـبر عـن تمنيـه وشـوقه لزيـارة بيـت فمـن هـو الـشاعر قـدور بـالت، محمد صلى االله عليه وسـلم ّ

  االله؟
  
  
  

  الشاعر قدور بالتومي ورحلته لأداء فريضة الحج: أولا
ولـد بالباديـة الجنوبيـة ، قدور بن محمد التومي من عمـيرة لفـايز مـن عمـائر الربـايع ربـايع الـشمال

ّنـة ثم يرتحـل إلى البـوادي إلى أن ًوكـان ينـزل شـتاء بقريـة الخب، ّوأمضى حياته كلها في رعي الغـنم، الشرقية
  . 1م1948ّتوفي عام 

وخاصـــة الطريقـــة القادريـــة الـــتي كـــان ، ًّكـــان قـــدور بـــالتومي منـــذ صـــغره متعلقـــا بالـــشعائر الدينيـــة
ّيحفظ العديد من أشعارها فعبر عن حبـه لـشيخه عبـد القـادر الجـيلاني وبعـض شـيوخ القادريـة الآخـرين ّ .

                                                 
  .81ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،  أحمد زغب1
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قـصائد إلينـا وبعـد هاتـه الفـترة الطويلـة مـن وفاتـه والاعتمـاد في الروايـة ّولعل مـا ضـمن لنـا وصـول هاتـه ال
ّذلـك الـذي يوليـه العامـة أهميـة بالغـة، على المشافهة هـو اختـصاصه بالمـديح الـديني ًوتـضفي عليـه نوعـا ، ّ

ًمـــن القداســـة إذ يـــرتبط بعقيـــدم الدينيـــة ارتباطـــا وثيقـــا  فيحفظونـــه ويتناقلونـــه وينـــشدونه في المناســـبات، ً
  . ًالدينية والاجتماعية أحيانا

ّكـــان قـــدور بـــالتومي يمـــني نفـــسه دائمـــا بـــالحج إلى بيـــت االله وزيـــارة قـــبر الرســـول الأعظـــم ّحـــتى ، ّ
ّ راويتـه وحـافظ أشـعاره أن الـشاعر 1ّويقـول النـايم دويمـي. ّتحققت له تلك الأمنيـة الغاليـة والغايـة الـسامية

ًحــج ســعيا علــى الأقــدام ّصف فيهــا قــدور بــالتومي رحلتــه المقدســة كــان يتحــدث لكــن القــصيدة الــتي يــ، ّ ّ
ّوهـــي قـــصيدة مطولـــة يـــصف فيهـــا الرحلـــة بدقـــة ويـــذكر كـــل المنـــاطق ، فيهـــا عـــن ركوبـــه المهـــري والـــسفينة ّ

  : والتي مطلعها، )ّالنص الأول( ينظر ّوالمواضع التي مر ا خلال رحلته الطويلة
ْقـلبــــــــــــــي شــــــــــــــور شــــــــــــــاهي نـعــــــــــــــزم                 َ ْ َ ِ َ َْ  ِْ َ

ــــــــــــــــــــــدور                       ْلمقــــــــــــــــــــــام الرســــــــــــــــــــــول ن  َْ ْ ُ  ْ َ ْ ِ

ــــــــــــــــي                         ــــــــــــــــر عن ــــــــــــــــي شــــــــــــــــور دبـ قـلب َْ َْ  ْ  َ ِ َ
ُحـب الرسـ ُ ْــول مـــــــــــــــــــــّْ ِِْـــدرولنيـــــــــــــــــــــْ ْ َ  

َقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله                                ْ َ ْ ِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــشر َزمـــــــــــــــــــــــــــــزم ن ْ َ ْ َ ْب مـــــــــــــــــــــــــــــاه                              َْ َ ْ

ْيـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــاحب لنـــــــــــــــــــــــــــصاح                              ََ َْ ْ َِ

َلا هـــــ َْاجع مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ِ ْ ْـــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
2  

  

ّ عـــن رغبتـــه الملحـــة ّفعـــبر، ّففـــي هـــذه الأبيـــات يتمـــنى الـــشاعر رحلـــة ميمونـــة إلى بيـــت االله الحـــرام
ّوشوقه الشديد إلى الحج وحبـه الجـارف للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ورغبتـه في الـشرب والارتـواء مـن ، ّ

ّثم يعود ليعبر كيف أن حب الرسول صلى االله عليه وسلم يكاد يفقده ، "ماء زمزم " ذلك الماء المبارك  ّ ّ
  . ّعقله من شدة التفكير فيه

، ّوب الـــذي اســـتخدمه في الوصـــول للبقـــاع المقدســـة فهـــو مهـــري صـــغيرثمّ يبـــدأ في وصـــف المركـــ
ّوالمركوب يعد من أهم العناصر الضرورية الـتي يجـب حـضورها في نـص الرحلـة سـواء كـان وسـيلة تقليديـة  ّ

ّأما في هذه الرحلة فهـو جمـل لم يـستخدم مـن قبـل . كالمهري أو وسيلة عصرية الطائرة والقطار والباخرة
ّفيصفه الشاعر بأنه مـدلل نـشأ نـشأة مريحـة غـير شـاقةفي حمل الأثقال  يقـول قـدور بـالتومي في وصـف . ّ

  : المهري الذي يمتطيه
ـــــــــــــــــودك عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاق مثنـــــــــــــــــي                              ِنـ ِ ْ َ ْ ُ ْومخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط لرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                                    ْ َ َْ ْ  َ ْ ُ  

                                                 
ّعايش مجموعة من المداحين ورافقهم في بوادي وادي سوف وحتى في تونس، ّ بالبامه بلدية البياضة1930 النايم دويمي الربعي من مواليد 1 ًويعد تقريبا ، ّ ّ

 على الساعة 2002 جوان 11أقام التسجيل معه الأستاذ محمد الصالح بن علي يوم الثلاثاء . الراوية الوحيد الذي يحفظ معظم أشعار قدور بالتومي
ّ مساء في بيته بالبامه6:14  . 2015 فيفري 28جيل من الأستاذ محمد الصالح بن علي يوم وأخذت هذا التس. ً
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ـــــــــــــــي                          ـــــــــــــــن صـــــــــــــــغره متـهن ـــــــــــــــدلل م م َ ْْ ِ ِْ ْ ُ ْ ْ  َ
ُـه المــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِيـ َولى كـْ ِـمل عنــــي ـــــــــــــــــَ َّ ْ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي م ْلا رده ف َ ْ ْ ِ َ
ُْجلبـــ ْــصلاحــــــــــــــــــــــــــــــْـوه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ُ  

ويـصفه كـذلك بالـسرعة ، ّ يشير إلى أن هذا المهري ذكي ولديه شـيء مـن النباهـة والفطانـة كما
  :يقول الشاعر، أي سريع" ّعجال"فذكر في القصيدة لفظ 

ِعجـــال طويـــل يـــدهمني          ْ  َ ِ ْ ِ ْ ْ  َبــــت وثـــ  َ ُ ْ ْار صـــــــــــــــــــــِ ْــباحـــــــــــــــــْ َ    
  :فيقول، ّ طريقة مشيه فهو يسير بخطوات حرة طويلة منطلقةويصف أيضا

ِْفــي السبخـــة ثـــار مرحلني           َ ْ ْ َ َ ْ   ِـالخطــوة تـــــــــــــــــــبِـــ َ ْ ْــسراحـــــــــــــــــُ َ ْ    
ّ ويــشير أيــضا إلى أنــه مــدرب علــى الركــوب يطــاوع إشــارات راكبــه أي يتجــه الجمــل حيــث مــاح  ّ

  : يقول الشاعر بالتومي، ر وهو راكبالشاع
ِّمـــدوب وفـــاهم عـن ظنـي          َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ  َ ِمنيــ  ْ َـن نــــميح مــــــــــــــــْ ْ ِ ْ     ْاحـــــــــــــــــــْ

ونلاحظ أن الشاعر قدور بالتومي متعلق جدا بالمهري ّ ّفهو يسهب الحـديث عـن المطيـة وخـير ، ّ
ّإذ يــشبه ، ّالــذي يــصفه في قــصيدة أخــرى وهــي أيــضا يــصف فيهــا رحلتــه للحــج، المطايــا عنــدهم المهــري

  .المهري بالطير في سرعته عندما يقصد وكره حيث ترك فراخه تنتظره
إلى كثـير مـن هـذه ، ّقـوي، ّمدوب، ّويعدد الشاعر الصفات التي يصف ا المهري؛ فهو أحجل

ّالكثـــير مـــن النـــاس اليـــوم ممـــن لم يـــألفوا ركـــوب والـــتي لا يعرفهـــا ، الـــصفات الـــتي لم تـــصبح متداولـــة الآن ّ
  :يقول الشاعر. المهاري

ِواالله ألا مــــــــــــــــدوب يــــــــــــــــسير                   ْ  ّْ
ْعــــــــــازم عنــــــــــه بــــــــــاش يطيــــــــــر                  ِ ْ َْ ْ َ َِ

ُاصد مــــــــــــــقَ ْ ْولى السر كبيرـــــــــــِ  َ  

ـــــــــــــشير            ْشـــــــــــــور الب ْ  َ
ْكــــــي مثــــــل الطيــــــر       ِ ْ ِ ِ

ْن هو صغيرــــــــــــــمِ ِ ْ ْ  

ـــــــــــــاهي صـــــــــــــيفاته                 ْمحمـــــــــــــد ب َ َ ِ ِ ّ
ــــــــه              ــــــــي وكــــــــره فـرخات ــــــــين ف ْمع َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ

َه جاباتـــــــــــــــــــُل إلا أمــــــقب َ َ   1هْــــــــــــْ

  

ّولا يكتفي الـشاعر ـذا القـدر مـن الوصـف الخـاص بالـسرعة حـتى وصـفه أنـه سـيطير كـالطيور ّ، 
  :ًبل يضيف أوصاف أخرى قائلا

ْواالله إلا مـــــــــــــدوب أحجـــــــــــــل             َ ْ ْْ 
ْومــــــــن صــــــــغره دمــــــــه هامــــــــل            ِ َِ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ

ُحشدت الص ْ َ لاح اكـــــــَ ْ لْ         ـــــــــــــ

ـــــــــــــــــار مبجـــــــــــــــــل              ْث  َ ْ ْ َ
ْثــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــدلل              َ ْ ْ َ

َجابوه حص ْ ُ لْ           ـــــــــــــــــَ

ْأمــــــــــــــه لا ركبتـهــــــــــــــا شــــــــــــــمل                   َ ْ َْ ِْ ّ
ــــــــــل                ــــــــــه فــــــــــوق الب ْفــــــــــالي نـعت ِ ْ ُ َْ َ ْ َ ِ

ْديته برســـــــــــشَ َ ْ َ 2لْــــــــــــڤوه وعــــــ   

  

                                                 
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 1
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 2



 56

  
، بـو عجيلـة، الـسبخة، نفزاوة: كما يذكر الشاعر المواضع والمناطق التي افتتح ا رحلته الطويلة

  : قدور بالتومييقول الشاعر،  الكثيرةوإلى غير ذلك من المواضع
ْجيبــه نـفـــزاوة مــن قبـلـــة          َ ِْ ْ َِ ْ َ َ ْ َ ْ عم  ِ ُـــر شـــــــــــــــــــــــــَ ْـــوره راحــــــــــــــــــْ َ َْ    

  :ويقول في بيت آخر
ِسيـــدي بوعجيلـــة وكــلني          ِْ َ ْ َ ْ ُ ِ خليــــ  ِ ْ المطـــــــــــــــــــْـــــــــــــــــتَ ْــراحُ َ    

ويذكر في طريقـه فـضل الـشيخ عليـه والمقـصود بـه شـيخه عبـد القـادر الجـيلاني الـذي كـان دائمـا 
ّوهـــو مؤســـس الطريقـــة القادريـــة هـــو عبـــد القـــادر بـــن موســـى بـــن عبـــد االله بـــن ، يمدحـــه ويـــشيد بكراماتـــه
)  م1166 -1078،  هـــ561 -471(ّمحــي الــدين الجــيلاني ، أبــو محمــد، جنكــي دوســت الحــسني

ّكــان مــن كبــار الزهــاد والمتــصوفين. ّولــد في جــيلان ثم انتقــل إلى بغــداد ّوتفقــه ، بــرع في أســاليب الــوعظ، ّ
  . 1وسمع الحديث

، ّيتوغل قدور بالتومي في الأراضي الليبيـة، وبعد اجتيازه مسافات شاسعة في الأراضي التونسية
َلخضر"جبل أخضر ،  عبد السلام الأسمرّقبة، قصر حميده، ويذكر منها مصراته َْ ."  

ّثم يــذكر لنــا الــشاعر مــروره بقبــة عبــد الــسلام الأسمــر  ْلــسمر"ّ َ ْ ، وهــو مــن رجــال الطريقــة القادريــة" َ
وفي تلـــك المنطقـــة يـــشير الـــشاعر قـــدور بـــالتومي إلى كـــرم وجـــود أهلهـــا وســـكاا فهـــم يطعمـــون عـــابري 

  :فيقول الشاعر في ذلك البيت، السبيل
ده   َي لــسمر واقـبــــــْــم فــَ ْ َ َْ ْ َواطعمنـــــ  هْ       ابـــــــــــــــَ ْ َ ْ ْــــسبيلــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــَ ِ     

ّهاته القبة أسسها عبد السلام لسمر حوالي سنة  ،  م بمدينـة زليـتن بغـرب ليبيـا1491هـ 912ّ
ّوعدت هذه الزاوية أحد أهم المراكز الإسلامية في ليبيا وذلك ، ّسم مؤسسهاوحملت منذ ذلك الوقت ا ّ ُ

  .لدورها الكبير في نشر تعاليم الإسلام منذ أكثر من خمسة قرون
ّفهــي أهــم مدرســة ، ّ فهــي تعتــبر حلقــة وصــل تــربط بــين أهــم المراكــز الإســلامية في شمــال إفريقيــا

  .ًع الزيتونة بتونس غرباًتقع بين جامع الأزهر في مصر شرقا وبين جام
ّويجـــدر بنـــا في هــــذا المقـــام أن نـــشير إلى أن الــــشيخ عبـــد الـــسلام الأسمــــر أقـــام في جـــوار الزاويــــة 

  .ًوجعل ا مكانا لإعداد الطعام للزائرين، ًوالمسجد مرافقا لإيواء الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل
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ّويحدثنا الشاعر بعـد ذلـك عـن البـدو الـذين مـر ـم في  ّطريقـه هنـاك وأقـام في ضـيافتهم ويحـدثنا ّ
  :يقول الشاعر. عن ثراءهم وكرمهم

َْلاد عــروبه فـــــــــــــــــبْــ   ُ ْ ْ ْـصابه       ــــــــــــــــيها الــــــــــــــــَ َ   َونـعـــــ ْ َِـاج وبعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ُ     ْـرـــــــــــــــــــــــــــــــْ
  :ثمّ يقول في أبيات أخرى

ــــــــــــــــــــــــه                                ــــــــــــــــــــــــي ردة وعروب ــــــــــــــــــــــــا ف ْبتـن َْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ِ
َـدهم بالهيلـــــــــــــــــــــعِـــ ِ ِ ْ ُ َـــة ســـبوبـــــــــــــــــــــْ َ   هْـــــــــْ

ْنــــــــــــــــــــــــسبة نــــــــــــــــــــــــاس أجــــــــــــــــــــــــواد   َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ِ1                              
ِواحرايــــ َ ْ ْـر واجــــــــــــــــــــــَ َ ْـــوادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َ

2  
  

ّكما تحدثنا في الفصل السابق عن أحد العناصر المهمة في الرحلة ويجب على الشاعر أن يـشير  ّ
ّوهــو ضــروري جــدا فهنــاك رحــلات تــستغرق شــهور " ّالــزاد"ألا وهــي ، إليهــا في نــص الرحلــة ولــو بإيجــاز

  :يقول الشاعر. ن بينها رحلة الحجعديدة م
ْراحلتــــــــــــــــــــ   ِ َه فوقـَ ُ َــه مركوبــــــــــــــــــــــْ َْ ْا درت الـــــــــــــــــــــَْعنهـــــ  ْـــة       ـــــــــــــــــــــــْ ْـــــزادـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ     

َْجبل لخ"ثمّ يصف منطقة  ْ َ وهي منطقة جبلية تبدو من خلال الوصف جميلة وذات طبيعة " َْضرْ
  .ّفهو يصف فيها الأشجار الكثيفة المتداخلة يكاد لوا يميل إلى السواد من شدة الخضرة، ّخلابة

ّوهذا الوصف يحيلنا إلى معاني أخرى خفية كالخصوبة والعطاء وهذه المعاني بدورها أيضا تؤدي 
 ... على تربية ونفسية وأخلاق اتمـع الـذي يقـيم هنـاك مـن جـود وكـرم وثـراءإلى معاني أخرى تنعكس
  :يقول الشاعر في وصفها

ــــــــــــه                        ــــــــــــل لخــــــــــــضر خــــــــــــشت جبوب ْجب َ ُ َْ ْْ  َ َ ْ َ ْ
َعرعـ َـار مهــــــــــــــــــَْ ْ َــيش بخشوبــــــــــــــــــــْ ُ ْ ِ ْ   ْـه ــــــــّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواد         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجوره ت ْب َْ ْ ِْ َ ُ ِ
ْنـبــ َــت لمــــــــــــــــــَ ْ ْــاله عـــــــــــــــــــــــــــــْ ْ ْــدادــــــــــــــَ َ  

  

ّويواصـــل اجتيـــاز الأراضـــي الليبيـــة ويحـــدثنا فيهـــا عـــن كـــل شـــيء يـــصادفه في طريقـــه ّحـــتى عـــن ، ّ
دين الليبيين الأحرار الـذين يقـاومون وجـود وعن ااه، عساكر الطليان الذين يقيمون الحراسة ليل ار

  : وفي هذا يقول الشاعر. ويلحقون م الهزائم النكراء، ّالكفار على أراضيهم
ْوعــــــــــــــــــــــساكر عــــــــــــــــــــــسة مرتوبــــــــــــــــــــــة                             َْ َُ ْ ْ َ ِ َ ْ ُ

ْعـــــــــــــــن ديـــــــــــــــن النبـــــــــــــــي مجدوبـــــــــــــــه                          َ َُ ْ ِ ْ ِْ َ
ْي الكفــــــــــــــــــــفــ ْـرة مُ ْـا خلـو عقوبـــةـــــــــــــــــــــَ َ َُْ ْ ّ َ  

ْعـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــال الجيهـــــــــــــــــــــــــاد                                 َ ِ ْ َ ْ َ
ْليـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــشدو لعقـــــــــــــــــــــــــاب                              َ ْ َ ُ ْ ِ َْ

َْاضــــــي وزنـــــــــــــــــــــَالمـــــــــــــــــــــــــبِ ُ   ْــاد   ــــــــــــــــــــِ

  

                                                 
 .أي ينسبون إلى الكرم والجود:  نسبة ناس أجواد1
  .فهم يمتلكون ثروة يجودون ا على ضيوفهم دون بخل. ثروة: ّ سبوبه2
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ّوبــين هــذه الأوصــاف المنــاطق والعبــاد والمنــشآت وغيرهــا ممــا رآه نجــد الــشاعر بــين الحــين والآخــر 
ّيتــذكر أنــه ذاهــب لمكــان يناديــه ويلــح عليــه في قلبــه ذلــك الــشعور بالــشوق وا ّ لحنــين إلى زيــارة بيــت االله ّ

  .الحرام
 يشفع في المذنبين وهو الذي، ّوكذلك تجده يتحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم ويثني عليه

  :يقول الشاعر.  يوم القيامةعند خالقهم حين يحشر الناس
ـــــــــــــــــــاداني الطـــــــــــــــــــاهر وأصـــــــــــــــــــحابه                           ْن َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ

َّـفيع النــــــــــــــــــــشَــــ ْ ْاس المذنابـــهــــــــــــــــــــــــــــِ َ َ ْ ِ ْ  
ــــــــــــــــــــــــــشير                   ْأبــــــــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــــــــرة الب ِ َ ْ  

ْـين صــــــــــــــــــــــــِـا بــــــــــــــــــــــــمَــ ْـوامير   ـــــــــــــــــــــْ َ  
  

  :وفي موضع آخر يقول الشاعر
ـــــــــــــــــــــه               ْمـــــــــــــــــــــزارب وخطـــــــــــــــــــــاي مرتوب َ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ

ّشــــــــــــــــــــــــــــفيع النــــــــــــــــــ ْ ِ َالمذنوبـاس َ ُ ْ   ْــهــــــــــَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاد                                      ْلمق  ْ َ ْ ِ

َــشت لــــــــــــــــــــــــــَـا خــــــــــــــــــَْليـ ْ ْــصهادـــــــــــــــ َ ْ  
  

ويبـــــدأ في وصـــــف النيـــــل ، ّوهكـــــذا حـــــتى يتجـــــاوز الأراضـــــي الليبيـــــة ويـــــدخل الأراضـــــي المـــــصرية
  :يقول الشاعر، جار والأراضي الخصبة المحيطة بهوالأش

َعـــــــــــــــن بــــــــــــــــر المـــــــــــــــصري حـــــــــــــــدرها                            ْ  َ َِ ْ َ ّْ ْ َ
َعــــــــــــــــن بحــــــــــــــــر النيــــــــــــــــل مغــــــــــــــــدرها                          ْ  َ ْ ْ  ْ َ ْ َ

ِيــسقي فـ ْ َي الوطــــــــــــــــِ ْـا وســـــــــــــــُ َـجرهاــــــــــُ ْ َ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ون َُلا تكبي ْ ِ ْ ِ سْ                                 َ
ْيـــــــــــــــــــــــــسقي فـــــــــــــــــــــــــي لنـفـــــــــــــــــــــــــاس                                َ َْ ِ ْ ِ

َومــ ْــزحش خـــــــــــــــِْا ينـــــــــــــــــــــُ ِ ْ ْـلاصـــــــــــــــــــَ َ  

  

ّوبعــد وصــف النيــل يخبرنــا بأنــه زار الحــسين بــن الزهــرة وابــن الإمــام علــي بــن أبي طالــب الأســد 
ًومــن ثم يمــر علــى بيــت المقــدس فيــزور قبــة الــصخرة والمــسجد الأقــصى وهــي فيمــا يعــرف قــديما ، الهــصور ّ ّ َّ

  :يقول الشاعر، ببلاد الشام
ْومـــــــــــن ثـــــــــــم نـــــــــــا جبـــــــــــت الحجـــــــــــره                          َ ْ َْ ِْ ِ َ ّ َ ُِ

قـــــــــــــــدست وهزيـ َ ُ ْ ْ  ُـت النــــــــــــــــــــــَ َـصره  ــــــــــْ ْ    
ْللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشام ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداس   َ َُْ ْ  ِ1                               

َـــن أسيــــــــــــــــــمِ ْـرياســـــــــــــــــــِادي الــــــــــــــــــْْ   
  

ّففي البيت الثاني أشار إلى أنه أخذ القوة والاستعانة والنصرة على بقيـة الطريـق مـن أسـياده أي  ّ ّ
  . أضرحتهم بالشامالصحابة الذين توجد

وهــا هـو يــترك ، ثمّ يواصـل قـدور بــالتومي رحلتـه الطويلــة ومغامراتـه في مختلـف الأراضــي والأوعـار
ّبــلاد الــشام ويواصــل ســيره نحــو المدينــة المنــورة حيــث يــزور مقــام الرســول صــلى االله عليــه وســلم والبقيــع 

ّاه وكأنه قصر مـن القـصور الفخمـة ثمّ يبدأ في وصف مسجد النبي صلى االله عليه وسلم وهو ير. ّالمطهر

                                                 
  .مقصود ا قبة الصخرة:  الحجرة1
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ّويتحدث كيف أنه يغتنم هـذه الفرصـة وهـي لا تتـاح . وتلك الأنوار الموجودة فيه نعم فهو مسجد النبي ّ
  .دائما فهو يرغب في نيل الأجر والثواب

ّومــن المدينــة المنــورة يتجــه نحــو القبلــة أي مكــة المكرمــة علــى ظهــر الجمــل إلى أن وصــل وطــاف ، ّ
ًوبدأ في القيام بمناسك الحج طمعا في المغفرة ومحو الذنوب، رام الحببيت االله ّ.  

ّ ثم يصف الحجر الأسود كيـف أنـه لامـسه بيـده فلهـا رائحـة يـة تعـم المكـان ّ ّ ّثم يتحـدث عـن ، ّ ّ
ويــصف . ثمّ يــصف الموقــف ليلــة تــسعة كمــا يقــول أي عــن يــوم عرفــات،  والــسعي بينهمــاالــصفا والمــروة

ّثم تحــدث عــن رجــم دار ، ّ مــن زبيــدة وهــي عــين مــاء لذيــذ طيــب في مــنىوجــوده في مــنى وكيــف شــرب ّ
  .ثمّ الذبح، الشيطان

ّبعـــد الإطـــلاع علـــى بعـــض أبيـــات هـــذه الرحلـــة الدينيـــة المخصـــصة للحـــج  القـــصيدة  ســـنورد-، ّ
هــذه ، مــساجد، زوايــا، طبيعــة، أمــاكن، شخــصيات: ّنلاحــظ فيهــا عــدة جوانــب -كاملــة في الملحــق 
 مـنّلا تفهـم إلا وهنـاك جوانـب أخـرى عميقـة وهنـاك جوانـب نفـسية ، ورة والظاهرةبعض الأشياء المذك

وهنـاك عـوارض ،  وهنـاك مـساعدات ذكرهـا الـشاعر سـاهمت بـدورها في تـسهيل الرحلـة،سياق القصيدة
  .ومعيقات كان لها دور بالغ في تعطيل وعرقلة السفر

، تي تــستنبط مــن ســياق القــصيدة الجوانــب المــذكورة مباشــرة أو غــير المباشــرة الــذهمــن خــلال هــ
ّكــالنموذج العــاملي ومربــع جريمــاس ، تحيلنــا هــذه الأجــزاء إلى إمكانيــة تطبيــق مقاربــة ســيميائية للقــصيدة

ّوتحديـد بعـض الثنائيــات الـضدية لتوفرهــا علـى جميــع شـروط التطبيــق ّوبالتـالي ضــروري أن نتحـدث عــن . ّ
  .ّكل إجراء وعن صاحبه وعن كيفية تطبيقه في القصيدة
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  لقصيدة قدور بالتومي) Le Modèle Actantiel(النموذج العاملي : ثانيا
ًوليــــدا ومكمــــلا ) A.J.Greimas (1لقــــد كــــان النمــــوذج العــــاملي الــــذي أتــــى بــــه غريمــــاس ّ ً

ّوخاصــة أبحــاث فلاديمــير بــروب، ًوتطــويرا للأبحــاث الــشكلانية الروســية
2) Vladimir ProPP (

ّوخاصـة عنـدما ، ّأن بروب أوضح مفهوم العوامل دون أن يضع بالـضرورة المـصطلح نفـسهفيرى غريماس 
ّوزع الوظائف المتعددة على سبع شخصيات أساسية   .3وهي التي اعتبرها غريماس بمثابة عوامل، ّ

                                                 
ّيعــد مــن مؤســسي، عــالم لــساني وســيميائي كبــير) 1992 -1917( أليجــراد جوليــان غريمــاس 1  الــسيمياء البنيويــة انطلاقــا مــن الدراســات اللــسانية لــدى ّ

ّوهــو مــن رواد مدرسـة بــاريس الــسيميائية لنظريتــه في الـسيمياء المتمثلــة في المربــع الــسيميائي ونمـوذج البنــاء العــاملي الــذي اعتـبر مــن أبــرز الدراســات ، سوسـير ّ
 . السيميائية الحديثة

. في مدينـة بيترسـبيرج في عائلـة تنحـدر مـن أصـول ألمانيـة، 1972 أوت 22/ 1895 أفريـل 17ولـد في ، ة فلاديمير بروب عـالم روسـي مـن أصـول ألمانيـ2
) لينغـراد" (بتروغـراد"والتحق بجامعـة ، ّتحصل على الدكتوراه في شعبة الفلوكلور، ّأتقن اللغتين الألمانية والروسية وتحصل على أعلى الرتب والدرجات العلمية

ّوتخــرج علــى يــده ، " أصــل الحكايــة الخرافيــة"ّ ركــز بــروب علــى الفلوكلــور ودافــع عــن أطروحتــه الــتي كانــت تحــت عنــوان 1938وفي عــام . 1913في ســنة 
ّورغــم قلــة مؤلفاتــه إلا أــا تكتــسي أهميــة كبــيرة مثــل. ّالعديــد مــن المتخصــصين في علــم الفلوكلــور ّ ّ ّ الجــذور التاريخيــة ، 1928مورفولوجيــة الحكايــة الخرافيــة : ّ

 .1955الملحمة البطولية الشعبية الروسية عام ، 1946ة الخرافية الروسية للحكاي
 .33ص ، 1991سنة ، 1ط ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحميداني:  ينظر3
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ّفالاكتـــشاف الـــذي توصـــل إليـــه بـــروب في بحثـــه حـــول مورفولوجيـــا الحكايـــة الـــشعبية كـــان هـــو "
ّوخلافـا لـبروب أراد غريمـاس بنـاء نمـوذج مجـرد يـصلح ، يه غريماس نظريته في الحكـيالأساس الذي بنى عل ً

ّللتطبيق ليس على نوع واحد من الحكي هو الحكاية الشعبية وإنما كل أنواع الحكي ّ"1.  
إذ ، ّويـستفيد غريمـاس أيــضا في بنـاء تــصوره للنمـوذج العــاملي مـن مفهــوم العوامـل في اللــسانيات

ّالتي شبه فيها الملفوظ البسيط بالمشهد والملفوظ عنـده هـو " Tesnièreتسنيير "ينطلق من ملاحظة 
ّالجملـــة؛ لأن الوظـــائف بمثابـــة أدوار تقـــوم ـــا الكلمـــات داخـــل الجملـــة تكـــون فيهـــا الـــذات في النمـــوذج 

  .2ًوالموضوع مفعولا، ًفاعلا
ّوهكذا نستشف بأن غريماس لم يأت بنظريته من فراغ البـاحثين الـسابقين بـل اسـتفاد مـن آراء ، ّ

: والعامـل عنـد غريمـاس هـو . ّفالنموذج العاملي عنـده يقـوم علـى سـتة عوامـل تنـتظم في ثلاثـة محـاور، له
  . 3"دور تقوم به الشخصية في مجرى الفعل"

ًإنـسانا أو حيوانـا، ًوالعامل يكون فردا أو جماعـة ًأو فكـرة مجـردة مـذكورا أو يـستنتج مـن خـلال ، ً ّ
ّأي أن الأدوار العامليــة لا يقابلهــا قــائم بالفعــل . 4 في المــسار الــسردي للحكــيالحكــي بحــسب تموضــعه

والعكس كذلك فقد نجد المرسل ، ّكما أن الدور الواحد قد تتقاسمه جملة من القائمين، ّمشخص دائما
  .ّأي أن الشخصية الواحدة قد تلعب دورها في عاملين اثنين، إليه هو نفسه الفاعل

  :ة على النحو الآتيّوهذه العوامل الست
ّلأنه يقوم بالعمل بغية الحصول علـى الـشيء الـذي يرغـب ، ّيمكن أن نسميه البطل:  الذات الفاعلة-

وهــــذا مــــا يــــؤدي ــــا إلى ملاقــــاة عــــدد مــــن ، ّفهــــي تلعــــب دور المحــــرك بحيــــث ترغــــب في الموضــــوع، فيــــه
  .وعدد آخر من معارضين من جهة أخرى، المساعدين من جهة

  .أي الشيء المراد تحقيقه، ّوهو الذي تتجه إليه رغبة الذات": Le objet " الموضوع-
ّإن كـل حكــي يـشتمل علــى ذات تحـدوها الرغبــة في الحــصول علـى موضــوع مـا  ) موضــوع قيمــة(ّ

فالـــذات دائمـــا تكـــون فاقـــدة لموضـــوع القيمـــة وتـــسعى ، وتكـــون علاقتهـــا ـــذا الموضـــوع علاقـــة انفـــصال
ّفمـــن المؤكـــد أـــا ترغـــب في ، هـــا بموضـــوع رغبتهـــا علاقـــة انفـــصالفـــإذا كانـــت علاقت،  جاهـــدة لتحقيقـــه ّ

  .5الاتصال
                                                 

  .46ص ، 2008، رة الثالثة والعشرونالدو، الأبحاث، مؤتمر أدباء مصر، مدخل إلى نظرية الحكي،  السيد إمام1
 .32ص ، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحميداني:  ينظر2
 .47ص ، مدخل إلى نظرية الحكي،  السيد إمام3
  . 16ص ، 2000، 1ط ، الجزائر، منشورات الاختلاف، الاشتغال العاملي دراسة سيميائية، السعيد بو طاجين:  ينظر4
 .47ص ، مدخل إلى نظرية الحكي، لسيد إماما:  ينظر5



 62

وتزويـده ، هـو المـسؤول عـن الـدفع الـذات إلى العمـل، أو الـدافع": Le destinateur " المرسل-
  .بالحوافز اللازمة لإنجاز فعل الحصول على موضوع رغبته

ّأنــه أدى مهمتــه علــى أكمــل هــو الــذي يعــترف للــذات ب": Le destinataire " المرســل إليــه- ّ ّ
  . ّإنه العامل الذي يحكم على مطابقة الفعل للكون الأخلاقي الذي صدر عنه. أو العكس، وجه

  .ّهو الذي يساعد الذات في مهمته للوصول إلى موضوع رغبته": L'adjuvant " المساعد-
ّيمثـــل هـــذا الــدور العـــاملي كـــل مــن يقـــف في طريـــق ال": L'oppsant " المعــارض- ًفاعــل معيقـــا لـــه ّ

ًوهـــو الـــذي يحــاول جاهـــدا أن يمنـــع الـــذات مـــن الحـــصول علـــى ، ًمعــرقلا لجهـــوده في ســـبيل تحقيـــق هدفـــه
  .1وبالتالي يعمل على عرقلة جهود الذات من أجل الحصول على الموضوع. رغبتها

ّوتنتظم العوامل الستة المذكورة كما هو معروف حول ثلاث محـاور أساسـية يـربط كـل منهـا بـين  ّ
  :هي على النحو التالي، املينع
تــربط الـذات والموضـوع علاقــة إصـرار قائمـة علــى ": Relation de désir " علاقـة الرغبـة-1

وتكــون هــذه ). الموضــوع(ومــا هــو مرغــوب فيــه ) الــذات(الإنجــاز وتجمــع هــذه العلاقــة بــين مــن يرغــب 
ّالذات إما في حالة اتصال  ّ)Λ (وقـد تكـون عكـس ، صال عنـهبالموضـوع وبالتـالي فهـي ترغـب في الانفـ

  .2ّعن الموضوع وبالتالي تريد الاتصال به) V(أي في حالة انفصال ، ذلك
ويطلــق عليــه كــذلك محــور ": Relation de communication " علاقــة التواصــل-2

ّفالــذات الفاعلــة لابــد أن يكــون مــن ورائهــا محــرك أو دافــع ، وهــو يــربط بــين المرســل والمرســل إليــه، التبليــغ ّ
ا بـل هـو مجـه إلى عامــل ، ب لهـا بالرغبـة في الوصـول إلى الموضـوعّيتـسب ّوتحقيـق هـذه الرغبـة لا يكـون ذاتي ـ

بالضرورة "المرسل والمرسل إليه"ّوتمر علاقة التواصل بين هذين العاملين . آخر يسميه غريماس المرسل إليه
  .3)ععلاقة الذات بالموضو(على علاقة الرغبة الرابطة بين العاملين السابقين 

ّوينتج عن هذه العلاقة إما منع حصول العلاقتـين ": "Relation de lutte " علاقة الصراع-3
وضـمن علاقـة الـصراع يتعـارض . ّوإمـا العمـل علـى تحقيقهمـا) علاقة الرغبة وعلاقة التواصـل(السابقتين 

ّأحدهما يسمى المساعد والآخر يسمى المعارض، عاملان والثاني يعمـل ّالأول يقف إلى جانب الذات . ّ

                                                 
  .47ص ، المرجع نفسه:  ينظر1
 .34، 33ص ، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحميداني:  ينظر2
  .36، 35ص ،  المرجع نفسه3
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ّويسمى هذا المحور عند بعض الباحثين محور القـدرة أي يـضم كمـا ذكرنـا . 1"دائما على عرقلة جهودها ّ
ّعاملي المساعدين والمعارضين أي التصارع والتجاذب بين القدرات الخيرة والقدرات الشريرة ّ.  

علــى الــصورة ) الــصراع، التواصــل، الرغبــة(هكــذا نحــصل مــن خــلال العلاقــات الــثلاث الــسابقة 
  :الكاملة للنموذج العاملي عند غريماس

  
  

  
  

  :ويمكن تطبيق النموذج العاملي على قصيدة قدور بالتومي كالآتي

  
ّ إن الإيمــان بــاالله والتمــسك بعقيــدة الإســلام:المرســل والحــب الــشديد للرســول صــلى االله عليــه وســلم ، ّ

ّوالتصديق الجازم بما أتى به النبي من عنـد االله عـز و ّجـل كـان بمثابـة المرسـل أو الـدافع للـذات الفاعلـة ألا ّ
، "الحاج صاحب الرحلة أو بعبارة أخرى الشاعر الذي نحن بصدد دراسة قصيدته قـدور بـالتومي"وهي 

  ".ّالحج زيارة بيت االله ومقام الرسول صلى االله عليه وسلم"ّقصد الاتصال بالموضوع وهو 

                                                 
 .36ص ،  المرجع نفسه1
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ّوبما أن الحج ركن من أركان الإسلام و فرض لمن استطاع إليه سبيلا نجد المسلمون يتوافدون إليه ّ
ّمن كل بقعة ومن كل الأجناس سود وبيض وعرب وعجـم : 27ّلقـول االله تعـالى في سـورة الحـج الآيـة ، ّ

ٍوأذن في الناس بالحج يـأتوك رجـالا وعلـى كـل ضـامر يـأتين مـن كـل فـج عميـق﴿ ِ َ َ َ   ُُ ُِ َِ َ َِْ َْ َ ٍَ َ َ ًَ ِ َ ْ َِ ِ ِ ﴾ يجمعـه ّفالكـل 
ّوالشاعر هو أحد هؤلاء المسلمون ويتمنى ، شيء واحد وهو الإيمان باالله والرسول صلى االله عليه وسلم

ّمن كل قلبـه أن يحـج إلى بيـت االله ففـي بعـض أبيـات القـصيدة نلـتمس هـذا الـشعور فهـو يكـاد يفقـده ، ّ
  : يقول الشاعر في هذا، عقله
ّْحـب ال   ُرســــــــــــــــُ ِِْدرولنيــــــــــــــــــــــــْ مــْـول ْ َلا هـــــــــــــــــ    َ َــاجع مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْ ِ ْ     ْــاحــــِ

ّ طبيعـــة معنويـــة تمثـــل في قـــيم وأحاســـيس ولـــدها ّتج أن المرســـل أو الـــدافع كـــان ذاوبالتـــالي نـــستن ّ
عنها الذات الفاعلة في القصيدة وأنتجـت رغبـة كبـيرة في تحقيـق ّعبرت ، الإيمان باالله في نفوس المسلمين

ّيصب في هذا المنحى كبيـت المقـدس أن ّالهدف المنشود ألا وهو زيارة بيت االله الحرام وكل ما من شأنه 
  .وتكحيل العينين بمشاهد كان الشاعر ينتظرها منذ أمد بعيد، ومقام الرسول صلى االله عليه وسلم

ًية المقدسة تستحق فعلا أن يجازف ويخاطر المرء بحياته في سبيلهافهذه القيمة الدين ّ وأن يواجه ، ّ
  . ّمعارك عنيفة وجبهات وصراعات متباينة في ظل تحقيق المبتغى

  
فالإيمــان بــاالله ، ّوهــي كمــا ذكرنــا هــي الــشاعر نفــسه لأنــه هــو مــن قــام بالرحلــة بنفــسه: الــذات الفاعلــة

ّقدسـة ولـد لديـه هـذا الـشعوروالرغبة في الوصول إلى البقـاع الم " ّالحـج"فهـو كـان منفـصل عـن الموضـوع . ّ
وهــذا الاتــصال وتحقيــق الرغبــة والأمنيــة لم يكــن بــالأمر الــسهل أو اليــسير بــل ، ّويرغــب في الاتــصال بــه

ّلأنــه كمــا هــو معــروف في هــذه الرحلــة أــا كانــت علــى ظهــر جمــل فواجــه الــشاعر قطبــين ، ّكلفــه الكثــير ّ
ّوأمور أخرى تثبط من قدرته وتحط من معنوياته، ّيسر له الرحلة وترفع له من معنوياتهّمتضادين أمور ت ّ.  

ّلكن كل هذا لا يقـف أمـام إصـرار الـشاعر في الوصـول إلى طموحـه أي اتـصال الـذات الفاعلـة  ّ
والـدليل علـى ، ّوهـذا لا يخـص الـشاعر قـدور بـالتومي فحـسب، بموضوعها بعدما كانـا في حالـة انفـصال

ّ فيقول بأن العديد من الحجاج ذهبوا ولم يعودوا لما يتلقونـه مـن 1 يرويه لنا الحاج خليفة بن عليذلك ما ّ ّ
وهنـاك مـن كـان فريـسة لوحـوش الطريـق مـن حيوانـات ، ّمخاطر وأوبئة وأمـراض متفـشية في بعـض المنـاطق

ّفكــل هــذا لا يجعــل للمــسلمين مــصدر خــوف أو ذعــر بــل هنــاك بعــض الحجــاج بعــدما عــ، ضــارية ادوا ّ
 .ّصاروا متمنين زيارة أخرى

                                                 
ّفي الباديــة ثم فــلاح بالحاضــرة في غراســة النخيــل وهــو يقــرض الــشعر عــاش أول حياتــه ، 1934 لقــاء مــع الحــاج خليفــة بــن علــي بــن عبــد االله مــن مواليــد 1 ّ

 .ً على الساعة السادسة مساء بمنزله2015 ماي 2كان اللقاء معه يوم . الشعبي وله اهتمام بالأمور الشعبية
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ّوقــد عــبر عــن ذلــك منــذ ، ّوهــو الهــدف المنــشود والــشيء الــذي كــان يريــده ويتمنــاه الــشاعر: الموضــوع
ّالبداية ففي البيت الأول عبر عن شوقه لبيت االله الحرام ّوفي البيت الثـاني مـن القـصيدة عـبر عـن شـوقه ، ّ

  .لمقام الرسول صلى االله عليه وسلم
ّيدة تصب في هذا المنحـى موضـوعها واضـح ومحـددّوكل القص إلى أن أصـبحت هـذه القـصيدة ، ّ

ّمن القـصائد الـشهيرة الـتي تنـشد باسـتمرار في مناسـبات ذهـاب الحجـاج إلى الحجـاز أو اسـتقبالهم أثنـاء 
ّفهي تعبر في الصميم فكل مسلم يستمع إليها يحس وكأن القصيدة منظومة لأجلـه. العودة ّ ّ ّوتعـبر عـن ، ّ

ًنيته وكأنه هو فعلا المعني ويريد الوصول إلى تلك المكانأم ّ.  
ّأثنــاء محاولــة الــذات في تحقيــق رغبتهــا والاتــصال بالموضــوع تتحــرك عناصــر علــى مــستوى : المــساعدون ّ
ّفالجانــب الأول مــن هــذا المحــور هــو المــساعدين فقــد كــان لهــم دور كبــير وبــارز في وصــول ، محــور الــصراع

  :من بينها". ّالحج" إلى الموضوع "ّالشاعر الحاج"الذات 
ًيعتــبر أيــضا مـــساعدا باعتبــاره دافعـــا ، ّالإيمــان والرغبــة الـــشديدة في الوصــول إلى بيــت االله الحـــرام - ً

ّومحفزا فكلما يتذكر الشاعر أنه سيطوف بالكعبـة المـشرفة وسـيرى مقـام الرسـول صـلى االله عليـه  ّ ّّ ّ ً
ّكل هذا يشجع الـشاعر ويزيـد مـن تحفيـزه في ، وسيمحو االله ذنوبه ويغفر له بإذنه تعالى، وسلم ّ

 .مواصلة الرحلة

ّفاختـــاره جمـــل مـــدلل وســـليم ومـــستقيم ، الـــذي كـــان الـــشاعر يمتطيـــه في رحلتـــه) الجمـــل(المهـــري  -
ّله خطوات طويلـة حـرة منطلقـة يتجـاوز بـه المنـاطق ، ّسريع متمرن على الجري والسفر، السيقان

ّت أخرى لها دور في نجـاح الرحلـة وهـي أنـه مـدرب علـى وفي المهري صفا. الواحدة تلو الأخرى ّ
الركــوب ومطــاوع لإشــارات راكبــه إذ يميــل ويمــيح وفي الاتجــاه الــذي يمــيح إليــه الــشاعر وهــو علــى 

 .ظهره

أي عنــدما وصــل الــشاعر ليبيــا في ، زيــارة عبــد الــسلام الأسمــر وهــو أحــد رجــال الطريقــة القادريــة -
ّوأطعموه أهل تلك البلاد مـا أعـدوه ، ّالولي الصالح ومسجدهّالمكان الذي  تتواجد فيه قبة هذا 

ّكمــا أنــه يقــول أنــه نــال دعــوة مجابــة مــن هــذا الــولي عنــدما زاره . ّمــن طعــام المــسافرين إلى الحــج ّ
ّأي وكـأن هاتـه الـدعوة ستيـسر لـه مـا تبقـى مـن طريـق الرحلـة وسـتبعد ، ّيقول أنه نال منها الخير ّ ّ
 .عنه المخاطر والصعوبات

 :ل الشاعر قدور بالتومييقو

دهــــــــــــــــــــ   َْي لــــــــسمر واقـبابـــه       ْـم فــَ َ ْ َ َْ ْ َواطعمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــ  َ ْ َ ْ ْسبيلــــــــــــــــــَ ِ     
  :ويقول في البيت الموالي
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َوعطــــــــــــــــــــــ   ْ ْــــــــاني دعـــُ َ َـــــوة موجابــــِ َ ُ ْ ْمنهــــــــــ  هْ       َ ْـا نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخيــــــــــــــــــــــــرِ ِ ِ ِْ    
ّففي البيت الأول نستنتج أن المساعدة كانت مادية بالإطعام والإيواء وما إلى ذلـك مـن الأمـور  ّ

ّوتعـود علـى أصـحاا بـالأجر والثـواب والـذكر الطيـب والحـسن كلمـا ، يافةّالـتي تتعلـق بكـرم الـض ّ
 . ذُكروا في مجلس

ّفزيارة الشعر لقبة عبـد الـسلام الأسمـر فيـه دعـم معنـوي وفيـه ، وفي البيت الثاني المساعدة معنوية
ًشعور بالراحة والاطمئنان وكأنه سيكون محميا بعد ذلك أثناء مواصلته لرحلته للبقاع الم  .ّقدسةّ

، نـاس البـوادي الــذين يـصادفهم الــشاعر في طريقـه كـان لهــم أثـر ودور بــالغ في مـساعدة الــشاعر -
فهـم يجـودون علـى ضـيوفهم " نـسبة نـاس أجـواد"ّلما لقيه منهم من كـرم وجـود إذ يـصفهم بـأم 

ّهذا يساعد الشاعر في سفره سواء ماديا أو معنويا. بسخاء ًّ. 

ًلرحلــة ففــي الــزاد عــادة مــا يغــني عــن الجــوع أو العطــش وغالبــا مــا ّالــزاد فلــه أيــضا دور في نجــاح ا - ّ
أو بعـــض الوســـائل الــتي يعتمـــد عليهـــا المـــسافر في حمايـــة نفـــسه مـــن ، تكــون مـــن التمـــر والـــسمن

 .ّشرور الطريق كالسكين والعصا وما إلى ذلك

ّفــرغم قــوة البطــل وشــدة صــبره وكفاءتــه، زيــارة الأضــرحة في القــدس الــشريف - ركــوب وأصــالة الم، ّ
ّوصـحته الجيـدة ّوقدرتــه الفائقـة علـى العــدو نلاحـظ أن هاتـه العناصــر وحـدها لا تـضمن نجــاح ، ّ

ّالرحلة بل لابد من أن يستمد البطـل  ّدعمـا روحيا ومعنويـا مـن القـوى لا نقـول بأـا " الـشاعر"ّ ً ـ ً
ّغيبية وإنما قوى تتعلق بالمقدس الدنيوي كأضرحة الأولياء ّ  :يقول الشاعر. ّ

َدست وهزيــت النــــصره      ـــقَـــ   ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ   َمــــــــــــــــــــــــن أسيـــ ْْ ْادي الــــــــــــــــــــرياســــــــــِ  ِ    
ّأي أنه تبرك بزيارم وأخذ الاستعانة على بقية الطريق ّ ّبفـضل تلـك الزيـارة المباركـة الـتي تحـصل ، ّ

 .بفضلها على النصرة

ّإلى عـــدة " ّالحـــج"أثنـــاء رحلتهـــا وتحقيقهـــا للموضـــوع " الـــشاعر"رّضـــت الـــذات الفاعلـــة تع: المعارضـــون
ّصــعوبات وعــوارض تقــف أمــام اتــصال الــذات بالموضــوع أو علــى الأقــل تعمــل علــى عرقلتهــا وتعطيلهــا  ّ

  :ّومن بين العوارض والمعيقات التي تصدت طريق الشاعر نذكر
ًتـدوم الرحلـة للحـج عـام تقريبـ: بعد المسافة - ّإذ يـروي لنـا الحـاج علـي غميمـة أن الرحلـة للحـج ، اّ ّّ

ًتنطلــق بعــد الموســم الــذي يمــر مباشــرة أي بعــد انتهــاء موســم الحــج بــشهر تقريبــا تنطلــق الرحلــة  ّ ّ
ًوهي تستغرق هذا الوقت كله كما يقول الراوي لأن الحاج يسير مسافة ويرتاح قلـيلا، الجديدة ّ ّ .

 كيلــو 35 إلى 30ّفة الــتي تـسيرها القافلـة وهـي مقـدرة مـن وتعـني الرحلـة عنـد أهـل الباديـة المـسا
ّويقــول أيــضا أن الــتراس . مـتر . يمــشي قــدر ثــلاث رحــلات في رحلــة" الفــرد الواحــد دون القافلــة"ّ
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ّوتصديقا لقول الراوي نقوم بعملية حسابية تؤكد لنا هذه العملية ّمعلوم أن المسافة بين الجزائر ، ً
ّوالسعودية برا تقدر بـ  6000 وهـي قـدر رحلـة بالنـسبة 30 كيلو متر نقسم هذه المسافة علـى 

ّ يــوم أي نــضيف لهــا المــدة الــتي يقــضوا في بلادهــم بعــد 200ّنتحــصل علــى النتيجــة ، للقافلــة
ّالموسم السابق والشهر الذي يقضونه في الحج وباقي الأيـام تبقـى أـم يرتـاحون ويـزوروا العديـد  ّ

ّفنجــد أن رحلــة قــدور بــالتومي دامــت ، قــدس ومــا إلى ذلــكمــن الأمــاكن والأضــرحة ومــسجد ال
  . حوالي عام

ّأي لا دخل للإنسان فيـه كقطـاع الطـرق والعـصابات أو ، الأراضي الوعرة وهي معارض طبيعي -
فقـد عـبر ، ّفهذه المناطق الصعبة تشكل للـشاعر صـعوبة في سـيرها وتجاوزهـا. الحيوانات المفترسة

ّبــصخورها الــوعرة الــتي تظهــر أجزاءهــا منتــشرة في كــل مكــان وكأــا بالجبــال الــوعرة العاليــة جــدا  ّ
ّثم يمر بالجبل الأخضر بليبيا وهو أيضا موضع جبلي صعب حتى مضايقه تظهـر ، دون مسالك ّ ّ

، دون أن ننــسى الــصحاري القاحلــة والــشمس الحارقــة. ّســوداء مــن شــدة ســواد الأشــجار حولــه
ّاح والزوابع الرملية في الصحراء كل ذلك يعرقل سـير هذا مع بعد المسافة ونعلم كيف تكون الري

 .ونجاح الرحلة

ّفكـــل مـــسلم يـــسمع هـــذه " جمهـــور المـــؤمنين"ّويتمثـــل المرســـل إليـــه في هاتـــه القـــصيدة في : المرســـل إليـــه
وكيـف تعـب وشـقي في مقابـل الوصـول إلى بيـت ، ّالقصيدة يعترف باهود الجبار الذي قام بـه الـشاعر

ّسلم الــذي يــصغي إلى معــاني القــصيدة وإلى متاهــات الرحلــة ثم تحقيقهــا في أرض الواقــع فالمــ، االله الحــرام
وزيــارة ، والــصفا والمــروة وصــعود جبــل عرفــات، ّوالوصــول إلى الهــدف المنــشود والطــواف بالكعبــة المــشرفة
ناســك المبيــت في مــنى والمزدلفــة وغيرهــا مــن م، ّالمدينــة المنــورة حيــث قــبر الرســول صــلى االله عليــه وســلم

ّيــشعر المــسلم هنــا بالفرحــة حــتى ولــو كانــت الزيــارة لغــيره كمــا يزيــد عنــده ذلــك الــشعور بالرغبــة ، ّالحــج
ّلأن الهدف من الحج عند كل المسلمين واحد، ّوالتمني ليرى ما رآه غيره في بيت االله ّ ًفمثلا هنا أبيات ، ّ

ّفي قــصيدة الــشاعر قــدور بــالتومي تحــسها وكأــا تــشمل كــل المــسلمين ّ ّ أو هــي تعــود بالفائــدة علــى كــل ّ
  :فيقول، المسلمين

ْنـــــــــــــــــاداني الطـــــــــــــــــاهر وأصـــــــــــــــــحابه                          َ َ ْ َ ْ ِ  ِ َ َ
ــــــــــــــــــــه                           ْشــــــــــــــــــــفيع النــــــــــــــــــــاس المذناب َ َ ْ ِ ْ ْ ِ َ
ـــــــــــــــدا حـــــــــــــــسابه                          ـــــــــــــــي تـب ـــــــــــــــوم الل ْي َ َ ُ َ ْ َ  ْ

ــــــــــــــــي تـرابــــــــــــــــه         ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــي يـقتـلن ْرب َ َُ ْ ِ َْ ُ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــــشير                                  ْأبــــــــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــــــــرة الب ِ َ َ ْ  
ــــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــــوامير                                  ــــــــــــــــــــــــــــا ب ْم ِ َ ْ ْ ِ َ

ِفــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــصهد محاشــــــــــــــــــــــ َ ْ ْ ْ                               ْير
ْفـــــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــــره ورضـــــــــــــــــــــــــــاه     َْ ْ ُ َ ْ ِ
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ِيروينــــــــــــــــــــــــا م َ ِ ُـن حــــــِْ ْـوض شــــــــــــــْ ْـرابه                       ـــْ َ َـط الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــوَسَ ْ ْ َ  ْاه    ــــــــــــــــــــــــــِ
ّفهذا الدعاء وكأنه عام لكل المسلمين والفائدة تعود علـى الجميـع رسـل إليـه هنـا يعـترف بمـا فالم، ّ

  .ّتحققه الذات الفاعلة ويستفيد في الوقت ذاته
  
  
  

  
  

   لقصيدة قدور بالتومي)Carré Sémiotique(ّالمربع السيميائي : ثالثا
ّيتــضمن إحــدى التقنيــات التحليليــة الــتي تــسعى إلى إظهــار التقــابلات ونقــاط التقــاطع بينهــا في 

ّ مــا يعــرف بــالمربع الــسيميائي الــذي صــاغه جوليــان غريمــاس تطبيــق، النــصوص والممارســات الاجتماعيــة
وجعلــه وســيلة لتحليــل المفــاهيم الــسيميائية المزدوجــة بعمــق أكــبر؛ فيــضع خارطــة للوصــل والفــصل بــين 

  .1ّالسمات الدلالية في النص
أو بالبنيــة ، ّولقــد حــاول غريمــاس مــن خــلال هــذا الحقــل المعــرفي أن يــربط صــريح الــنص بباطنــه"

ومعنى . وعلاقتها بالخطاب هي علاقة توليدية،  الأصولية فالدلالة الأصولية هي الجوهر الدلاليالدلالية
ّذلك أن الدلالة لا تستنبط من سطح النص فحسب وإنما لا بد من العودة إلى باطنه ّ ّ ّ"2.  

ّويعـــرف عبـــد الحميـــد بورايـــو المربـــع الـــسيميائي فيقـــول أنـــه  ّ صـــياغة منطقيـــة قائمـــة علـــى نمذجـــة "ّ
ّلاقــات الأوليـــة للدلالـــة القاعديـــة الــتي تـــتلخص في مقـــولات التنـــاقض والتقابــل والـــتلازمالع فهـــو نمـــوذج ، ّ

فهـو أداة ، ّويكشف عـن آليـة إنتاجهـا عـبر مـا يـسمى بالتركيـب الأسـاس للمعـنى، ّتوليدي ينظم الدلالة
  .3"ّمنهجية تسمح برصد انبثاق المعنى منذ حالاته الأولية

، )أو التــضاد(التقابــل ،  الخطــاب في علاقــات ثــلاث هــي التنــاقضفهــو بــذلك يقتــصد دلالات
  .من خلال أقطابه الدلالية) التشاكل أو الاستتباع(والتلازم 

                                                 
 . 186ص ، 2008، 1ط ، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة طلال وهبة، أسس السيميائية، دانيال تشاندلر:  ينظر1
  .230ص ، 2010، 1ط ، الجزائر، منشورات الاختلاف، معجم السيميائيات،  فيصل الأحمر2
 .28ص ، 2008، الجزائر، دار السبيل للنشر والتوزيع، المسار السردي وتنظيم المحتوى،  عبد الحميد بورايو3
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ّومن هنا فالمربع السيميائي على درجـة كبـيرة مـن الأهميـة في الحقـل الـسيميائي فهـو  ّيـتحكم في "ّ
ّالبنيـــة العميقـــة حـــين يحـــدد علاقـــات التـــضاد والتنـــاقض المولـــ ّ دة للـــصراع الـــدينامي الموجـــود علـــى ســـطح ّ

  .1"ّالنص
ًذلـك أن المعـنى لـيس معطـى ثابتـا بـل هـو قابـل ، ّإن علاقة الدلالة بالخطاب هي علاقـة توليديـة ّ

ّلأن تحويل الدلالات مرده إلى تطور الأحداث في إطار زمـاني ومكـاني ، ّفهو رهين ديمومة النص، ّللتغير ّ ّ
ّفــالمربع الــسيميائي يعــد أ. مــا ّهــم عنــصر يــدرس المــنهج في البنيــة العميقــة باعتبــاره حوصــلة كــل التحليــل ّ ّ

  .السيميائي
ّيــساعد المربــع الــسيميائي علــى تمثيــل العلاقــات الــتي تقــوم بــين الوحــدات اللغويــة ــدف إنتــاج 

ّالدلالات التي يعرضها النص على القراء ّ.  
  :ّويمكن التمثيل للمربع السيميائي بالشكل التالي

  
                                                 

  .230ص ، معجم السيميائيات،  فيصل الأحمر1
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  :ّقا من هذا الشكل يمكننا أن نستنتج العلاقات التي يقوم عليها المربع السيميائي كالآتيوانطلا
، ّمتدرجة من حيـث البعـد الـضمني نفـسه، وهي كلمات بالمقاربة مع بعضها البعض: ّ علاقة التضاد-

ًلـــيس جيـــدا"حيـــث لا تعـــني ، "ّ ســـيء–ّجيـــد : "مثـــل. وهـــي تناقـــضات منطقيـــة تدريجيـــة ّ بالـــضرورة إلا" ّ
  . 1"ّسيء"

  .] 2 و س1 س[بين : وتكون هذه العلاقة بالنظر إلى الشكل كما يلي
ّ ونلاحـــظ أنــــه لا ] 2 و س 2 3 س [ و ] 1 و 3 س1 س[تقـــوم بــــين  ": علاقـــة التنــــاقض-

ّمما يوضح أنه لا بد من اختيار عنصر من هذين العنصرين، وجود لعنصر ثالث في هذه العلاقة ّ ّ فهـذه ، ّ
  .2"1 3س"ّيؤكد " 1 س"ّملية النفي حيث أن نفي العلاقة تشبه ع

ّيقول غريماس وهو أول من صاغ هذا المفهـوم الإجرائـي بـأن :  علاقة الاستتباع- ّالتـشاكل يـؤدي إلى "ّ
 –ّحــي : "ّوهــي الكلمــات الــتي تــشكل بــدائل مانعــة مثــال ذلــك. 3"ّتجليــة الغمــوض عــن ملفــوظ معــين

  .4"ّميت"ّإلا " ّغير حي"حيث لا يمكن أن تعني " ّميت
ّوتتشكل حسب المخطط العلاقات التالية   .] 1 و 3س2 س[، ] 2 و 3 س1 س[: ّ

ّوهــي مماثلــة جــدا لعلاقــة التــضاد ، ] 1 و 3س32 س[وتوجــد بــين : "ّ علاقــة مــا تحــت التــضاد- ّ
  .5"]2 و س1س[الرابطة بين 

ّأمــا إذا أردنــا اســتخراج العلاقــات المتحكمــة في البنيــة، هــذا بــشكل عــام ّ العميقــة للقــصيدة فإننــا ّ
  :نجدها على النحو الآتي

انطلقــت القــصيدة مــن حالــة فــصل بالرحيــل أي أنــه كــان مــستقر ّ في بلدتــه ويتمــنى القيــام برحلــة اّ
وبـدأ بعـد ذلـك مغامرتـه ليـصل إلى مبتغـاه ، ّإلى البقاع المقدسـة وزيـارة قـبر الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم

ّر جاهدا للاتصال ذا الرحيل الذي هدفه مقدس وهو الحجّويحقق أمنيته وقد حاول الشاع ّ ّ ً.  
ّومـن هنـا باســتطاعتنا أن نـبرز الثنائيــة الـضدية المـشكلة لحــالتي الوصـل والفــصل في القـصيدة مــن  ّ ّ

ّخــــلال الأقطــــاب الدلاليــــة الأربعــــة المــــشكلة للمربــــع الغريماســــي ّوبالتــــالي تنــــشأ علاقــــات مختلفــــة لتولــــد ، ّ
  :ّها من خلال المخطط الآتيّدلالات جديدة نوضح

                                                 
  .162ص ، ائيةأسس السيمي،  دانيال تشاندلر1
  .231، معجم السيميائيات،  فيصل الأحمر2
 .82ص ، 2007، 1ط ، الدار العربية للعلوم، ترجمة جمال حضري، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية،  جوزيف كورتيس3
 .162ص ، أسس السيميائية،  دانيال تشاندلر4
 .231، معجم السيميائيات،  فيصل الأحمر5
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  .]قرارتاس، رحيل[ بين: ّ علاقة التضاد-

  .]قرارتاسلا ، رحيل[بين : ّتضمن علاقة -
  .]لا رحيل، رحيل[بين :  علاقة تناقض-

  .]لا رحيل، لا استقرار[بين : ّ علاقة ما تحت التضاد-
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   في القصيدةّالثنائيات الضدية: رابعا
ّالــتي تحــصلنا عليهــا في المربــع الــسيميائي للقــصيدة " اســتقرار، رحيــل"اد ّمــن خــلال علاقــة التــض ّ

ّوالمطلوب كما هـو معـروف في الدراسـات الـسيميائية محاولـة التطلـع ، ّتتولد عندنا دلالات ومعاني خفية
  . وليس الهدف منها قراءة ما هو سطحي، على البنية العميقة

ل في القصيدة معنى ظاهر وسطحي ومعـنى آخـر فالشاعر قدور بالتومي مثلا لا يقصد بأن يجع
فطبيعــي ، ّوبالتــالي علــى القــارئ فهــم ذلــك والتعمــق في المعــاني الــتي تظهــر ســطحية للوهلــة الأولى، خفــي

ّلأنه كان يتمنى من كل قلبه الرحلة للحج" رحيل/ استقرار"ّأن تتحقق هذه الثنائية  ّ ّ ّففي رحلته وتنقلـه ، ّ
ً كان مقيما في بلدته انفصل عـن هاتـه الحالـة وبـدأ رحلتـه ليـصبح في وضـع ّتغير إلى حالة أخرى بعد أن

  .  ومن هنا يمكننا دراسة الحالات التي تطرأ على الشاعر، جديد
ّ هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة القصيدة بتطبيق الدراسـات البنيويـة لكلـود ليفـي شـتراوسفي

1 
)Claude levi strauss (ــا هــذا الأخــير الــذي كانــت أعما ًلــه امتــدادا للدراســات الــتي قــام

ًوأضاف لها أنه اهتم بالمضمون خلافا لسابقه، فلاديمير بروب ّ ًواستخدم عددا من الثنائيات المتعارضة ، ّ
ّفهــو الأول الــذي لفــت انتبــاه البــاحثين لــضرورة إجــراء ... أنثــى/ ذكــر، ــار/ ليــل، حيــاة/ مــوت: مثــل

  .2مزاوجات بين الوظائف
الثنائيــة الـتي تحتويهــا الأســطورة مـن خــلال اســتخلاص الوحـدات المتعارضــة مــن ومـا التعارضــات 

ّالــنص إلا مجموعــة مــن الثنائيــات الــضدية المــشكلة للبنــاء في أبعادهــا الدلاليــة الــتي لا تخــرج عــن كوــا ّ ّ ّ :
  إلخ...نفسية وفكرية، ثقافية، اقتصادية، إنسانية، اجتماعية

ّســـتنطاق الثنائيـــات الـــضدية الموجـــودة ـــا هـــو مجموعـــة ويعـــني شـــتراوس مـــن تحليلـــه للأســـطورة وا
كمــــا يعـــني مجموعـــة الألفـــاظ المتجانـــسة في المعـــنى وإن ظهــــرت ، الألفـــاظ الـــتي يجمعهـــا اشـــتقاق واحـــد

  ...تعاسة/ سعادة ، ضعف/ ّقوة، عدل/ ظلم، وفاء/ غدر: متعارضة مثل
 مـــا سنكتـــشفه في ثنايـــا وهـــذا، بمعـــنى مجموعـــة مـــن التراكيـــب أو الألفـــاظ ذات دلالات مترابطـــة

ّويجـــــدر بنـــــا الإشـــــارة في هـــــذا المقـــــام إلى أن الثنائيـــــات الـــــضدية يمكـــــن أن تتجـــــاوز الحكايـــــة ، القـــــصيدة ّ

                                                 
ّتلقى تعليمـه الجـامعي وتخـرج مـن كليـة الحقـوق عـام ، باحث أنثروبولوجي فرنسي: اوس كلود ليفي شتر1 ّ وفي . ثمّ التحـق بالبعثـة الجامعيـة الفرنـسية، 1931ّ

بــرز ّويعــد مــن أ،  قــام بعمــل أبحــاث حقليــة إثنوغرافيــة بــين قبائــل البــورورو في وســط البرازيــل والــتي علــى أساســها أقــام نظريتــه في علــم الأســاطير1939ســنة 
 .الأنثروبولوجيا البنيوية، ّالأبنية الأولية لعلاقة القرابة: ّوله كتب عدة منها، أعمدة الفكر البنيوي

 .19ص ، مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية، جوزيف كورتيس:  ينظر2
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فقصيدة قدور بالتومي التي نحن بصدد ، والأسطورة وبالتالي يمكن تطبيقها على فنون أخرى من الأدب
  .ّعلى العديد من الثنائيات الضديةدراستها تحتوي 

ّ هذه الثنائيات في ظل تنقل الشاعر بـين العديـد مـن المنـاطقوقد نتجت فقـد ورد في القـصيدة ، ّ
ّإلى أن وصـل مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة، بـلاد الـشام، مـصر، ليبيـا، ذكرها كتـونس ّ ّفكـل منطقـة تجـد ، ّ

، ّ حـد ذاتـهّبأا تختلف عن سابقتها من حيث العـادات والتقاليـد والأعـراف وطبيعـة الأفـراد واتمـع في
ُفمــن خــلال هــذه المعــايير المختلفــة نــستطيع أن نــستنبط مــن القــصيدة ثنائيــات ضــدية ذات بعــد دلالي  ّ

  .اجتماعي
ً والمتمثلــــة أساســــا في -ّويمكننــــا هــــذا التحليــــل مــــن الــــربط بــــين الوحــــدات الأساســــية للقــــصيدة  ّ

ئيــــات الــــتي هــــي بمثابــــة قــــيم  والنظــــام الاجتمــــاعي الــــذي ترعرعــــت فيــــه هاتــــه الثنا-الثنائيــــات المتعارضــــة
  .وضوابط في اتمع

ّويتجلى أيضا من خلال ذكر الشاعر لطبيعة المناطق التي يمر ا من حيـث التـضاريس وتباينهـا  ّ
ُمن حيث أا جبال وصحراء ثم ينطلق إلى بحر أيضا ثنائيات ضدية ذات بعد دلالي طبيعي ّ ّ ّ.  

إلى طبيعــة الغطــاء النبــاتي ومــا " صــحراء، جبــال"ق هــذا بالإضــافة إلى مــا تحيلنــا إليــه هاتــه المنــاط
  . ّيتولد عنه أيضا من ثنائيات كالجذب والخصب

ّوكـــل الثنائيـــات الموجـــودة في القـــصيدة تعـــد ثنائيـــات فرعيـــة وهـــي وليـــدة أو نتيجـــة ثنائيـــة ضـــدية  ّ ّ
  ".الاستقرار والرحيل بعد ذلك"كبرى وأساسية ألا وهي 

ّويولـد ، رحلـة والـتي بفـضلها يحـاول الـشاعر الوصـول إلى مبتغـاهّوالذي يهمنا في هذا المقام هو ال
  . ّانتقاله من مكان إلى آخر عدة دلالات

  الرحيل/ الاستقرار:  ثنائية-1
ّفــــالأولى تمنــــع الــــذات مــــن الاتــــصال ، في هــــذه الثنائيــــة اصــــطدام بــــين الاســــتقرار وبــــين الرحيــــل

لقـد كـان الـشاعر . اعدة للـشاعر في تحقيـق هدفـهّفي حين نجد الثانية هي الحل والوسيلة المـس، بالموضوع
ّويــسعى للاتــصال بموضــوع القيمــة وهــو ، أو الــذات الفاعلــة في حالــة وصــل بالاســتقرار وفــصل بالرحيــل

ّفبين هذه الثنائية تـضاد واضـح فمكـوث الـشاعر . ّالحج الذي لا يمكنه الوصول إليه دون القيام بالرحلة
ّمحاولــة الوصــول إليهــا بالحركــة والتنقــل وبالتــالي تكــون الرحلــة هــي الحــل ّلا يحقــق لــه أمنيتــه وبالتــالي عليــه  ّ

  .بالنسبة له
ّوعموما فإن الإقامة أو الاسـتقرار في نفـس المكـان تمثـل بالنـسبة للإنـسان ، هذا بالنسبة للشاعر ّ ً

فيـــة فلـــم تعـــد هنـــاك أســـباب كا. "وفي حـــركتهم حيـــاة، ًالبـــدوي الـــضيق والكآبـــة والمعانـــاة أو المـــوت تمامـــا
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ّوكأنمـا الحيـاة نفـسها ترتحـل حـين يرتحـل النجـع ويتركـه لهمومـه واليـأس والـشيخوخة يـستبدان بـه، للحياة ّ .
ًومن ثم فالرحلة أصبحت معادلا موضوعيا للحياة ً   . 1"ّوالإقامة لم يعد بعدها إلا الموت، ّ

ومـــا ينـــتج عنهـــا مـــن ، ومـــا نـــزل ـــا مـــن أمطـــار، ففـــي شـــعر النجـــوع وصـــف لـــلأرض الخـــصب
وهنــا تنــتعش حيــاة البـــدو ، ّوفيهــا وصــف للإبــل المحملــة والأغنـــام المنتــشرة في المــروج، شاب وخــيراتأعــ

ّوتؤكد لنا هذه الأشعار التي تتغنى بالنجعة أن الرحلة تعود عليهم بالفائدة سـواء مـن الناحيـة ، وأنعامهم ّ
  . المادية أو المعنوية

  :2وفي هذا يقول الشاعر أحمد بن سعود دويم
ِنجـــــــع   ْ ـــــــة حيفانـــــــه                   َ ـــــــرب مطانـب ْ الع َ َ ِ ِْ َ ْ  ْ َ َ

ْنجــــــــــــــــع العــــــــــــــــرب واجحافــــــــــــــــه                         َ َ ْ َ ْ َ َ ِ ْ َ
ْلقـــاه العـــشب متخالفـــات أوصـــافه               َْ َ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ْ ْ ْ َ

ْهست عيون ال ُ ْ ْ  ْحي رد أريافه                 ـــــــــــــــــَ َ َْ َ ّْ َ ّ َ

ْأعطيــــه المطــــر و   َ ِ ْ ِ ْ ــــا              َ ََالنــــصر مــــن مولان ُ ْ ِ ْ َ
ـــه أولافـــه             ْونجـــع العـــرب هـــست علي َْ َ ْ ْْ َِ ْ  َ ْ َ َ ِ ْ َ

ــــــــه                ــــــــة ولمــــــــص وحــــــــارة وربـيان ْعقيف َ َ ْ ْ ِْْ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ
ُحنوت يغشي شرع ُ َ ِ ْ ِ ْ َو بيبانــــــــــــــَ َ هْ                  ــــــــــــــــِ

  

ّومــن مــشقة فإنــه يتــوق إليهــا ، في الرحلــة مــن مخــاطر تحــدق بالبــدوي الــشاعرّفعلــى الــرغم ممــا " ّ
إلى ) قيمـــة اقتـــصادية(= فمـــن الرحلـــة إلى مـــصادر العـــيش ، ّباعتبارهـــا الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي تحقـــق ذاتـــه

قيمـــــة إنـــــسانية (= إلى الرحلـــــة إلى ربـــــع المحبوبـــــة ، )قيمـــــة ثقافيـــــة دينيـــــة(= ّالرحلـــــة إلى المكـــــان المقـــــدس 
ّلا ينظر إلى حياته إلا من خلال الرحلة الموفقة التي يـتمكن فيهـا مـن إنجـاز المهمـة المنوطـة ، )ماعيةواجت ّ ّ ّ

ّفلا عجب إذن أن ينظر إلى الحياة برمتها على أا رحلة، به ّ"3.  
  :فضاءين" الرحلة"ّمن خلال ما سبق نستنج أن لعلاقة الذات بالموضوع 

ّالفضاء الأول باعتبارها علاقة اتص -1    :ال الذات بالموضوعّ
عنـدما يكـون الـشاعر في . ّأو بمعنى أبسط أن تكون الرحلة وسيلة اتصال بـين الـذات والموضـوع

في هـــذه الحالـــة تكـــون الرحلـــة وســـيلة للاتـــصال ، ّحالـــة رحيـــل أو تأهـــب للرحيـــل لـــسبب مـــن الأســـباب
بـسبب ، شعراء عـن المعانـاةّتبدأ القصائد بملفوظ حالة ناشئة عن علاقة انفصال يعبر فيها الـ، بالموضوع

ّبعــد الموضــوع أو ابتعــاده بعــدا ســحيقا فــلا يــسع الــشعراء إلا إن يحــضروا أنفــسهم للرحيــل في مــسارات  ً ً ُ

                                                 
  .45ص ، 2009 يناير 82/ 81العددان ، ّمجلة الفنون الشعبية، سيمياء الرحلة في الشعر الشفاهي،  أحمد زغب1
أمــضى طفولتــه وشــبابه في البــوادي الــشرقية اــاورة ، ولــد أوائــل القــرن العــشرين، بــدوار المــاء،  أحمــد بــن ســعود مــن أولاد بــن دويم فــرع مــن قبائــل الربــايع2

 أعـلام الــشعر الملحــون لمنطقــة ،أحمــد زغــب: ينظــر التعريــف بالــشاعر وأبيـات القــصيدة. لــه قـصائد في وصــف مظــاهر الطبيعــة في الباديـة. للحـدود التونــسية
 .94، 93ص ، 2ج ، سوف

  .44ص ، سيمياء الرحلة في الشعر الشفاهي،  أحمد زغب3



 75

، الـشكوى مـن صـدود المحبـوب، ّالحمى، معاناة من سهر الليالي، حرقة الشوق(ّصورية تعبر عن الذات 
  )إلخ...أو وعورة الطريق

ّبالتومي عـن شـدة شـوقه لزيـارة بيـت االله الحـرام وقـبر الرسـول صـلى ّوفي هاته الأبيات يعبر قدور 
  :فيقول، االله عليه وسلم

ْقـلبــــــــــــــي شــــــــــــــور شــــــــــــــاهي نـعــــــــــــــزم                       َ ْ َ ِ َ َْ  ِْ َ
ــــــــــــــــــــــدور                       ْلمقــــــــــــــــــــــام الرســــــــــــــــــــــول ن  َْ ْ ُ  ْ َ ْ ِ

ــــــــــــــــي                         ــــــــــــــــر عن ــــــــــــــــي شــــــــــــــــور دبـ قـلب َْ َْ  ْ  َ ِ َ
ُحـب الرسـ ُ ْــول مـــــــــــــــــــــّْ ِِْـــدرولنيـــــــــــــــــــْ ْ َ  

َقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله                                ْ َ ْ ِ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــشرب مـــــــــــــــــــــــــــــاه                               ْزمـــــــــــــــــــــــــــــزم ن َ ْ َْ ْ َ َ َْ
ْيـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــاحب لنـــــــــــــــــــــــــــصاح                              ََ َْ ْ َِ

َلا هــ َـاجع مرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْ ِ ْ   ْـاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

  

وسـنذكر أبيـات أخـرى للـشاعر علـي عنـاد الـتي يـشكوا فيهـا مـن ، ّهذا تعبـير عـن الـشوق للحـج
  :فيقول، بُعد المحبوبة

ْســــاهر طــــول الليــــل بايــــت فــــي حالــــه           َ َ َ َْ ِ ْ ِ ُِ ْ
ْســـاهر إنخمـــم فـــي التـعـــب فـــي حالـــه  َ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ ِ ِ        

ْسبب داي من ِ ْ َْ َ َه نـــــــِ َاسها رحالـــــــــــــــِ  َ َ   هْـــــــــــــْ

ــــــه               ــــــت الرجال ــــــل بن ــــــار الجي ْفقــــــدت خي َ  َ ْ ِ ْ َ ْ ْ ْ ِ
ْســــــــــــهران لا نـهجــــــــــــع رقــــــــــــاد النــــــــــــوم                  ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ َ َ

ُإنساق نجعه ْ َ ْ َ َم سقد عـــــــــْ ْ  َ ْزم الـــــــــــْ ْيومـــــــــــَ ُ
1  

  

الجمـل والفـرس أو غـير ذلـك مـن ، ّأو تعبر عن عنصر أو عناصر مساعدة كوسـيلة قطـع المـسافة
ّتــشيد بالوســيلة المــساعدة بحكــم أــا أملــه الوحيــد ، ّالوســائل الــتي يتغــنى ــا الــشاعر في مــسارات صــورية

ا يحقــق للــش، المــساعد علــى الرحلــة ّفي هــذه الحالــة تكــون الرحلــة موضــوعا جانبي ــ : عراء الموضــوع الرئيــسيً
  . إلخ...المحبوب، الشيخ، ّكالحج

ّكوعــورة الطريــق وأنــواع الأراضــي والأخطــار المهــددة كــالوحوش ، ّأو تعــبر عــن العناصــر المعارضــة
  :عن الجبال الوعرة يقول الشاعر قدور بالتومي. إلخ...والغيلان واللصوص والجبال

َجب   َل محلحل قابـــــــــــــــــــْ َ ْ َْ جب    ِْلني ــــــــَْ َة دار سطــــــــــــــــَ ْ ْ َ     ْاحـــــــــــــــــــْ
ًثم يصف صعوبة الصحراء وشدة الحرارة فيها قائلا ّ ّ:  

ْومن ثم خشيت ال    َ  َ ْصحرا ـــــــــــُِ     َودي ْ     ْاســـــــــــــــــّان وشمــــــــــــــــِ
  :ات والأراضي الخالية التي تفصله عن محبوبتهّويقول الشاعر الساسي حمادي عن الصعوب

ْدونــــــــك مجايــــــــب واســــــــعه وكروبــــــــه                َْ ُْ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ُ
ـــــــــــه                 ـــــــــــه وذيوب ْفيهـــــــــــا الغـــــــــــزال وثـعلب َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِ

َأدخــــــال وا   ْ َ ــــــل            ْ ــــــشجر ظلي ْعــــــره فيهــــــا ال ِْ ْ ِ ْ َْ
ْفيهـــــــــــا الـــــــــــسحالي والفنـــــــــــك قليـــــــــــل                  ِ ِْ َ َ َ ِ

  

                                                 
 .181ص ، 2008، 1ط ، من اصدارات دار الثقافة لولاية الوادي، من روائع الشاعر الشعبي علي عناد،  محمد الصالح بن علي1
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ْطير ال َرخم تـــــــــــِ ْ َ ُلقه نــــــــَ ْ َ ُوبه نــــــــــْ ْ َر لحبـــــــــــــِوطيَْوبه                ــــــــــــَ ْ ِ ِاره وطيرة الــــــــــــْ ْقليلــــــــــــــــَْ  ِ1  

ّانتقال إلى الرحلة التي بدورها تحول للاتصال بالموضوع ، ينجم عن ملفوظ الحالة ََ) فاعل= فا ،
ّتحول بالاتصال          = ∩ـــــــــــــــــــــــــــــ ، انفصال = ∪، ّاتصال=  ∩، الموضوع= م           ∪ــــــــــــــــــــــــــــــ ، ّ
  :وبالتالي يكون الانتقال من الحالة إلى كالتالي) ّتحول بالانفصال= 

  2         م∩ م        فا ــــــــــــــــــــــــــ ∪فا 
  :ّ الفضاء الثاني باعتبارها الموضوع في حد ذاته-2

يــشتاق إلى حيــاة ، ّفحــين يــستبد بالــشاعر الــشيب والهــرم ويقــيم في الحاضــرة، ّأمــا الــنمط الثــاني"
ًيملأ الدنيا حركة ونشاطا، حيث كان يعيش بأحلامه وآماله، النجع يتوق إلى الحياة حـين تكـون ذات ، ً

ّمــبررات قويــة تملــي ًيحلــم بالرحيــل إلى ربــع الحبيبــة بــل يرحــل فعــلا لزيــارة أقاربــه وقريباتــه ،  عليــه أن يحياهــاّ
أي تـصبح . 3"ّوهو في حالة طرب وسعادة لأنه ملتحـق ـم لا محالـة، الذين سبقوه إلى المكان المعشب

  .ّالرحلة في حد ذاا هدف
ّيعبر عن شدة ، بباتنة وهو في سجن تازولت 4وهذا مقطع من قصيدة للشاعر سميح الحجاجي ّ

ّأي هنـــا غايـــة الـــشاعر الرحيـــل في حـــد ذاتـــه كموضـــوع ، ّحـــصرته مـــن فراقـــه لأهلـــه وتمنيـــه الرجـــوع إلـــيهم
  :أساسي فيقول

ِجبـــــــــــــــل باتنـــــــــــــــة وعـــــــــــــــلاه دايـــــــــــــــر                       َ ْ ْ َ َ ْ َ ِ
ْطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة                                َ َ

ُوقت اللي جاني عمر ه ْ ُ ْ ِ َ  ِ ْو وبده                             ــــــــــــــــــــْ  ِ ْ َ

ـــــــــر يجينـــــــــا                 َلا جـــــــــواب يمـــــــــشي لا خبـ ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ ْ َ ْ
ولازم علينــــــــــــــــا الــــــــــــــــسابـقة تتـعــــــــــــــــدى                  َ ِْ َ ْ  َ َِ ِْ َ ُ

َحسيت ق ْ  ْلبي ذاب وســـــــــــــــَ َ ْ َ ِط كنينيـــــــــــــِْ ِ ْ  

  

ّثم يتذكر ابنته في نفس    :القصيدة فيقولّ
ـــــدناك يـــــا الـــــسمرة كحيـــــل أنـعاتـــــه             ْبع َ َ ْ ْ ِ ِ َ ْ  َ ْ َ ْ ِ ْ

ِوعامي َ َن لا شافت خيـــــــــــُ ْ ََ َ َال اباها                            ـــــــــــــــْ  ْ
ــــــــــــا                    َطــــــــــــال وحــــــــــــشها وفـراقـهــــــــــــا يبكن  َِ َ َ ْْ َ ْ ْ َ ْ َ

بـنادم يـعدي الس  َ ْ ْْ ِ َابـقة في جبينــــــــــــــَ ِ ْ   هْـــــــــــــــَْ
  

                                                                                                                                                         
 .102ص ، لشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات من أشعارهالشاعر ا،  محمد الصالح بن علي وحمادي محمد نافع1
  .45ص ، سيمياء الرحلة في الشعر الشفاهي،  أحمد زغب2
 .45ص ،  المرجع نفسه3
ًوعـاش متـنقلا مـع قبيلتـه مـن موضـع إلى ،  بـالبوادي الـشمالية لمنطقـة سـوف1920ّ ولد مبروك بن معمـر بـن صـالح فـايزة الحجـاجي المعـروف سمـيح سـنة 4 ّ

أحمـد زغـب : ينظر التعريف بالـشاعر وأبيـات القـصيدة. 1994ّإلى أن توفي ا سنة ، منذ الاستقلال" هبة"ر وأتيح له أن يستقر بالحاضرة وبالتحديد آخ
 . 127، 126ص ، 2ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف
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ّفهــو تحــول يــنجم عنــه ملفــوظ حالــة جديــد يتــسم بالكآبــة والمعانــاة، أمــا رحيــل النجــع" هــذه ، ّ
ّالمعاناة لم يعد سببها الافتقار إلى الموضوع إنما الافتقار إلى الرحلة نفسها إذ تحولت إلى موضـوع بـديل ّ ،

ّإنما هو المعاناة ثم الموت) برحيله(عن ذات اتمع ) ةببقائه في الحاضر(فانفصال ذات الفرد  ّ .  
إذ لا يغــــادر الفــــرد مجتمعــــه ، ّوهـــذا مــــا يؤكــــد الذهنيـــة الــــشفاهية المندمجــــة في الحيــــاة الاجتماعيـــة

  :يقول الشاعر الصغير قدور.1"ّطواعية إنما اتمع هو الذي يرحل عنه ويتركه
َْرحل نجع مبروكة كحيل أنظاره   َ َْزلته وخلى بلايص دارهنَڤْ فر    ْ َ ْ ِ َِ  َ ْ َِْ2    

فالإنــسان البــدوي يــسعى ــذه الحركــة والانتقــال إلى ضــمان مــصادر العــيش ليــضمن بقــاءه مــن 
ّفهم يرون أن الحياة حلاوة مـذاقها في الحركـة والتحـول مـن أجـل  . ّجهة وليحسن وتكون معيشته أفضل ّ

  .توفير شروط الحياة
فالحياة الاجتماعية تفرض ذلـك ، ّ وسيلة أو غاية في حد ذااّفالرحلة تعد ضرورية سواء كانت

ّعلى الأفراد فكل تنظيم اجتماعي أو اقتصادي أو ديني ثقافي يقتضي القيـام برحلـة للـتمكن مـن تحقيـق  ّ
  .الأماني والرغبات وضمان العيش

ّوكمـــا ذكرنـــا ســـابقا أن هـــذه الثنائيـــة الـــضدية هـــي الوحـــدة الأساســـية الـــتي تتولـــد علي ّ هـــا بـــاقي ًّ
ّوالجانب الفعـال في هـذه الثنائيـة هـي الرحلـة فبواسـطتها زار الـشاعر عـدة أمـاكن وكـل مكـان ، الثنائيات ّ ّ

  .ّبطبيعته وخصوصيته ينتج لنا ثنائية ضدية مختلفة عن الأخرى
ّففــي هــذا العنــصر ســنحاول تــصنيف الثنائيــات الــضدية حــسب أبعــاد محــددة ، طبيعــي، نفــسي: ّ

  .ثقافي، اجتماعي
  :ّثنائيات ضدية ذات بعد نفسي -1
ّلعــل مــا يجعــل الإنــسان مميـــزا عــن الكائنــات الحيــة الأخــرى هــو العقــل: الخــوف/  الأمــان- ً ّ والإنــسان ، ّ

ّوينبذ الصراعات والـصدامات والحـروب وكـل مـا مـن شـأنه ، ّبعقله ميال إلى الأمن والاطمئنان والسكينة
ّ ــذه الثنائيــة بعــد ثنائيــة الرحيــل والاســتقرار لأنــه أمــر وقــد اخترنــا أن نبــدأ. يثــير في قلبــه الخــوف والقلــق

ّطبيعي حين يبدأ الإنسان رحلته يحـس بعـدم راحـة إذ أنـه لا يـضمن تلـك الـصحاري والأمـاكن الخاليـة ّ ،
ّوذلــك يعــود إلى أنــه خــارج مكانــه ، ّالــتي لا يوجــد ــا غــير الوحــوش والحيوانــات المفترســة وقطــاع الطــرق

ّوبالإضافة إلى ذلك أنـه لا يـأمن شـرور الطريـق ومـا ينتظـره فهـي ليـست ، له وناسهوليس بين أه، المعتاد

                                                 
 .45ص ، سيمياء الرحلة في الشعر الشفاهي،  أحمد زغب1
  ).مخطوطات( الصالح بن علي  من أرشيف الأستاذ محمد2
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ّرحلة يوم أو يومين ويعود فهو يقطع مسافات هائلة على ظهر المهري وكمـا ذكرنـا سـابقا أن مثـل هـذه  ً
ًالرحلة تصل حتى مدة عام تقريبا بين ذهاب وإياب ّ ّ.  

بــال والغابــات والــشطوط والــصحاري وفي البحــر ًفــشاعرنا قــدور بــالتومي مــثلا بعــد ســيره بــين الج
ّبالإضــــافة إلى أنــــه هنــــاك منــــاطق كانــــت تعــــاني مــــن ، ّنجــــد أن شــــعوره بعــــدم الاطمئنــــان شــــعور طبيعــــي

والجميـع يعلـم صـعوبة رحلـة ، ّالصراعات والصدامات بين العساكر والعدو كما صادفها الشاعر في ليبيا
، شديد لزيارة بيت االله هـو الـدافع للمغـامرة والمخـاطرة بـالنفسّالحج لكن العزيمة والإرادة وشوقه وتوقه ال

ّوبعـــد هـــذه المغــــامرة المخيفـــة نجـــد أن الــــشاعر علـــى يقـــين أنــــه إذا وصـــل إلى مبتغـــاه فإنــــه ســـيغلب كــــل  ّ ّ ّ
  .ّوأنه في حماية االله تعالى وحفظه، الصعوبات والمخاطر

ّ وهنا يكون شعور الشاعر مخالفا تماما للـشعور الأول فـالخ ً ًوف يـشكل هاجـسا ومثبطـا للـشاعر ً ّ ً ّ
ّوفي المقابل نجد الإيمان باالله وتذكر الشاعر بين الوهلة والأخرى أنـه يغـامر ، يحول بينه وبين تحقيق هدفه ّ

ّمن أجل زيارة بيت االله نجده يترك وصف الأماكن التي يمر ا واتمعات التي يأتينا بأوصـافها وكـل مـا  ّ
وهنــاك عامــل آخــر ، ّت االله الحــرام والــدعاء لنفــسه وللأمــة الإســلامية جمعــاءّويبــدأ في تخيــل بيــ، يــشاهده

يزيد من اطمئنانه وشعوره بالأمن وهـو مـروره بـبعض القبائـل الـتي كـان لهـا أثـر بـالغ علـى نفـسية الـشاعر 
ّكــذلك زيارتــه لــبعض أضــرحة الأوليــاء الــصالحين والتــبرك ــم وأخــذ النــصرة والاســتعانة علــى ، وارتياحــه

  .ة الطريقّبقي
ّومن خلال هـذه المعطيـات نـستنتج أن ثنائيـة الأمـان والخـوف لهـا دور وعلاقـة  كـذلك بالـذات 
ّالفاعلــة وموضــوع القيمــة فــالخوف بــدوره عامــل مثــبط لحماســة وشــجاعة الــشاعر وفي حــين نجــد الأمــان 

  .ضوعهاّوالإيمان بقدرة االله على رعاية المسافر وحفظه تعد عامل مساعد على وصول الذات لمو
وفي هـذه الثنائيـة لا نـستطيع تحديـدها أو ربطهـا مباشـرة بالثنائيـة الأولى أي الاطمئنـان والخـوف 

ّفالأمان نجـد أنـه شـعور الـشاعر . موجودان في الاستقرار وفي الرحيل فهو شعور إنساني طبيعي ومشروع
هــو في وطنــه بــسبب وكــذلك يــشعر بــالقلق والخــوف و، ّالمعتــاد مــادام هــو في موطنــه ومــستقر بــين أهلــه

ونجــد في رحلتــه أيــضا . الأمــن والقلــق: ّشــوقه الــشديد لزيــارة البقــاع المقدســة؛ نجــد في اســتقراره الحــالتين
أي شـعور بـالخوف والرهبـة والمغـامرة والخطـورة ، ذلك الشعور المتضارب كما ذكرنا في بداية هاته الثنائية

ّ أماكن أخرى يحس فيهـا أنـه بـين أهلـهونجده يشعر بالراحة والأمن في، ّلأسباب عدة ذكرناها وكـذلك ، ّ
  .عند زياراته للأولياء كما ذكرنا
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ّوقد جسدت لنا القصيدة عدة مواقف أمن وخوف نذكر منهـا الموقـف الـذي يـصور ااهـدون  ّ ّ
ًوهــذا طبعــا يثــير قلــق المــسافرون في تلــك ، ّالأحــرار في ليبيــا كيــف أــم يلحقــون الهــزائم بعــساكر الطليــان

  :فيقول الشاعر، قالمناط
ْوعــــــــــــــــــــــساكر عــــــــــــــــــــــسة مرتوبــــــــــــــــــــــة                             َْ َُ ْ ْ َ ِ َ ْ ُ

ْعـــــــــــــــن ديـــــــــــــــن النبـــــــــــــــي مجدوبـــــــــــــــه                          َ َُ ْ ِ ْ ِْ َ
ْي الكفـرة مــــــــــفــ َ ْ َا خلـو عقوبــــــــــــــــُ َُْ ْ ّ   ْــةــــــــــــــــَ

ْعـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــال الجيهـــــــــــــــــــــــــاد                       َ ِ ْ َ ْ َ
ْليـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــشدو لعقـــــــــــــــــــــــــاب                              َ ْ َ ُ ْ ِ َْ

ِبالماضــــ َ َْــي وزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   ْاد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــُ

  

ّأمــا عــن المواقــف الــتي أحــس فيهــا الــشاعر بالأمــان فهــي أيــضا متنوعــة نــشير إليهــا كزيــارة عبــد  ّ
  :يقول الشاعر، لأسمر وزيارة القدس وزيارة الحسين بن علي بن أبي طالبالسلام ا

َلا قيــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــاس النخبرهــــــــــــــــــــا                ِْ ْ ِِ ْ ْ ِ َ
ْزرت الحـــــــــــــــــــسين بـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــرة                  َ  ْ ُِ ُْ

ْبـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــشام الكفـــــــــــــــــرة                      َ ْ ُ ْ َ ْ  َ
يــــــــــــــرويني مـــــــــــن جم َ ْ ِ ِ ِ ْ ْـــــــــــــة بـــــــــــــــــــــحرهِ َ ْ َ  

ْوخمــــــــــــــــــــــــــــــــــست بـلخمــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                        َ َْ َْ ْ ْ ْ
ْبــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــصيد الــــــــــــــــــــــــدعاس                        ْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس                             ْرب  ُ ْ َ
ِوقـــــــــــــــــــــــــــــــــبضت الــــــــــــــــــــــــــــــم ِ ْ َ ْرداس ْ َ ْ  

  

  
  :ّ ثنائيات ضدية ذات بعد طبيعي-2
ّيقدم لنـا الـشاعر مـن خـلال وصـفه لـبعض المنـاطق صـور تحيلنـا إلى حالـة تلـك  :الجدب/ الخصب -

كونــه موضــع خــصب زاهــي بالخــضرة والأشــجار والنباتــات ومرتــع للغــزال والطيــور ينــشرح فيــه ، المكــان
ســي جــدب لا يوجــد بــه مــاء ولا كــلأ فهــو لا أو هــو مكــان جــاف قا، صــدر الكــائن الــذي يــسير فيــه

  .يصلح لا للعباد ولا لغيرهم
ّويختلف تـصوير الـشاعر هنـا فنجـده يفـرح ويتـشجع ويـتحمس في المنـاطق الخـصبة لأنـه لا محالـة  ّ ّ

ّوفي المقابـــل نلاحـــظ تعكـــر في ، ّسيـــستفيد مـــن خيراـــا وثمارهـــا ومياههـــا ســـواء لنفـــسه أو لمطيتـــه المهـــري
ّناطق القاحلة الجدبة وتكدره منها لأا لا تتوفر على أبسط شروط الحياةمزاجه وبغضهه للم ّ ّ.  

ّوهـــذا هـــو الـــدافع الـــذي يـــضطر أهـــل البـــدو للنجعـــة والاســـتقرار المؤقـــت في الأراضـــي الخـــصبة  ّ
ّمنتجعــين أعــشاا وماءهــا وجــل خيراــا مــن رعــي لأنعــامهم وصــيد للحيوانــات البريــة كــالغزال والأرنــب  ّ

ّأن يتركوا هذا المكان باحثين عن مكان آخر فالمكان الأول سيـصبح جـدب لا محالـة فهـو إلى ، وغيرهما
  . لن يدوم على حاله
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ّومعلوم أن الخصب يعد من أكبر الدواعي للسرور والابتهاج وبالتـالي نجـد العديـد مـن الـشعراء ، ّ
  :    فيقول1لصالح الزغديّمن بينهم الشاعر الشعبي الحاج سعد بن حمة ا، ّيتغنون بالمطر والزرع والخصب

ْمتمنـــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــالي لقــــــــــــــــــــــــــدار                           َ َْ ِ َ  َ ْ ِ

ْنــــــــــــــــي متمنــــــــــــــــي ســــــــــــــــبع أمطــــــــــــــــار                      َ ْ َ َْ  َ ْ ِ ِ
ْكــــــــــــــــل هــــــــــــــــود بـغــــــــــــــــديره مليــــــــــــــــان                    َْ َ ْ َ َْ ِ ْ ُ ْ ُ

ـــــــــــــــــــــــزار                      ـــــــــــــــــــــــصحرا كـــــــــــــــــــــــي الزنـ ْوال َ ْ  ِ َ ْ 
ْوإنــــــــــــــت في وس َ َ ْـــــــــــــــط العربــــــــــــــــــــان ِْ َ ْ ُ ِ  

ْيبـــــــــــــدل هـــــــــــــا الـــــــــــــساعة بــــــــــــــالخير                    ِ ِ َ  َ ْ  َِ
ـــــــــــــي التخمـــــــــــــيم                 ْينحـــــــــــــو مـــــــــــــن قـلب ِ ْ  ِْ َ ْ ِ َِ

ـــــــــــــــــــسيل                    ـــــــــــــــــــسم بال ـــــــــــــــــــب مق ْوالعل  ِ ْ  َ ْ ِ ْ ِ

ْعـــــــــــادت تتخـــــــــــالف فيهـــــــــــا العـــــــــــين               ِ َ ِ ْ َ َ ِْ ْ َ َ
َبيتــ ْــــــــــــــك مبــــــــــــــسوطة بـــــــــــــــــــــالخير ِ ِ ِ َ ُ ْ ْ  

  

  :ثمّ يقول الشاعر أيضا
ْحلالــــــــــــك زوز بـنـــــــــــــات صــــــــــــــــغار   َ ْ ْ َْ ْ ْْ ُ ْمتخيـــــــــــــرات بـــــــــــزين وصـــــــــــــــــيل    ََ ِ ْ ْ ِ ْ ْ َ ّْ َ ْ ِ    

فالــــشاعر عنــــدما تكــــون الأرض ، ّ أن الخــــصب لــــه دلالات أو اعتبــــارات أخــــرىوهنــــا نلاحــــظ
ّخصبة معطاءة يصبح يتمـنى أن تكـون زوجاتـه فتـاتين شـابتين جميلتـين وأصـيلتين ّوالكـل يعلـم أن المـرأة ، ّ ّ

ّفهـي بعيــدة كـل البعـد عـن الجــدب والـشح، هـي دلالـة علـى الخــصوبة والتكـاثر والعطـاء وبالتـالي تكــون ، ّ
 مرتبطـــة ببعـــضها الـــبعض فمـــادام الـــزواج يبعـــث الفرحـــة والـــسرور في قلـــب المعنيـــين وبـــاقي أفـــراد الخـــصوبة

ّالعائلة فإن الأرض الخصبة أيضا تبعث الفرح والابتهاج في قلوب الناس ّ .  
ّأما عـن شـاعرنا قـدور بـالتومي فـسنورد لـه بعـض الأبيـات الـتي ، ًهذا بالنسبة لأهل البدو عموما

  :رى تحيلنا إلى الجدبّتدل على الخصب وأخ
ــــــــــــه                        ــــــــــــل لخــــــــــــضر خــــــــــــشت جبوب ْجب َ ُ َْ ْْ  َ َ ْ َ ْ

َعرعـ َـار مهــــــــــــــــــَْ ْ َــيش بخشوبــــــــــــــــــــْ ُ ْ ِ ْ   ْـه ــــــــّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواد                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجوره ت ْب َْ ْ ِْ َ ُ ِ

ْنـبــ َــت لمــــــــــــــــــَ ْ ْــاله عـــــــــــــــــــــــــــــْ ْ ْــدادــــــــــــــَ َ  
  

  :وكذلك يقول في موضع آخر
ْجــــــــــت مطـره مــــــــــــــــــــواطي راقوبـــــــــــــــــــــه    َ َ َُ َ ِ َ ْ ْ َ ْ ْ

َْوبحـــــــــــــــــاير تـفـــــــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــــــصلوبه َُ ْ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ  
ْخمـ   ـــــداد   َ ـــــام اعـــــــــــــــ ْــــــــــــــــــــــــس أيـــــــــــــــــــــــــ َْ ْ َ َ

ْوهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايم وعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد َْ ُ َ ُْ ِ ْ  
  

  :وفي موضع آخر يقول
َبـــــــــــــــــــــلاد عروبـــــه فيهـ   ِْ ْ َ ُ ْ ْ ْـــــــــــــا الــــــــــــــصابه َ ْونـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج وبعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    َ َِ ْ َ ْ    

  .ّأي في الأماكن الخصبة يعيش البدو ويستفيدون من الغلة هم ومواشيهم وإبلهم
                                                 

فقـد ،  عـاش في بلـدة الربـاح في بيئـة بدويـة1860حـوالي سـنة ، ّ ولد الشاعر سعد بن حمة الصالح بن أحمد الزغدي الجامعي نـسبة إلى قبيلـة أولاد جـامع1
ينظــر التعريــف بالــشاعر وأبيــات . 1953 ســنة ّتــوفي حــوالي، كــان قومــه يرتحلــون إلى المنتجعــات البدويــة الجنوبيــة الــشرقية حيــث كــان يمتلــك الغــنم والإبــل

 .98، 96ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب: قصيدته
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ار هـــي رمـــز الخـــصب والعطـــاء وفي مجملهـــا صـــور فالبـــساتين والغـــرس والـــزرع والأشـــجار والأمطـــ
ّواللون الأخضر دائما عنده دلاله خاصة تميزه عن باقي الألـوان، للحياة ّ في . فهـو مـرتبط دائمـا بالحيـاة، ً

  .والصفار دائما يحيل إلى المرض، مقابل الجدب الذي يقابله دائما الخلو والصفار من الأراضي القاحلة
يــضا ذات دلالــة طبيعيــة ونحــن نقــصد اتــه الثنائيــة وعــورة الطريــق بــسبب  وهــي أ:القــساوة/  المرونــة-

وأرض صعبة ، اختلاف الأراضي بين أرض سهلة يسيرة في العبور سواء على الشاعر أو على ما يمتطيه
في الوصـــول للموضـــوع " الـــشاعر"ولهـــذا أثـــر بـــالغ في التـــأثير علـــى الـــذات الفاعلـــة . كالجبـــال والـــصخور

  . والقساوة بمثابة المعارض، طدام وصراع فالمرونة بمثابة العنصر المساعدففيها اص" ّالحج"
ّوالإنسان بطبعه يميل إلى السهل واليـسير خاصـة وأن هاتـه الأمـور قـد تـؤدي بـه إلى البقـاء علـى  ّ ّ

ًوبالتــالي المنــاطق المرنــة المطاوعــة للــسير تــشجع الــشاعر وتعطيــه حماســا ، ًقيــد الحيــاة أو إلى المــوت أحيانــا ّ
وفي . ّوهــذا أمــر طبيعــي فالــسهل والحــسن دائمــا يــشجع، ًوتحفيــزا علــى مواصــلة الرحلــة وعــدم الاستــسلام

  :هذا يقول قدور بالتومي
ْوقطعتـــه كامـــــــــل فـــــــــــــــــــي نوبـــــــــــــــــــــــــــه   َْ ُ ِ َ َ َْ ْ َْعلــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــ    ُ َ ْــــر الغــــــــــــــــــــــدادَ َ ْ    

ّأي أن الــشاعر اجتــاز مــسافة طويلــة في دفعــة واحــدة علــى ظهــر الجمــل المــذلل للركــوب وســريع  ّ
ّأي أن الأراضـي ، ّوقد أورد الشاعر هذا البيت بعد الأبيات التي تتحدث عن الخضرة والخـصب، الجري

ّالمرنــة تــسهل المهمــة علــى الراكــب والمركــوب هــذه أبيــات تــصف طريقــة ســير الجمــل في المنــاطق المرنــة و. ّ
  :فيقول

ْيـقطـــــــــــــــــــع ع المهـــــــــــــــــــري وركوبـــــــــــــــــــه                    َ َُْ ُ َِ ْ َ ْ َ ْ
ْمــــــــــــزارب وخطـــــــــــــــاي مرتوبــــــــــــــــــــــــــــــه َ َُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ  

ْيقــــــــــــــــــــــــضقض فــــــــــــــــــــــــي لبـعــــــــــــــــــــــــاد                         َ َْ ْ ِ ْ َِ
َلمقـــــــــ ْ ْـــــــــــــــــــــــــــــام النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشادِ  ْ  

  

ّوالأراضي الوعرة تـشكل صـعوبة علـى الجمـل والمـسافة الـتي سيقـضيها في يـوم سـتمدد وتـستغرق  ُ ّ
ًهــذا بالإضــافة إلى إن أي خطــر أو قطــاع طــرق ستــشكل صــعوبة الطريــق عائقــا أ، أكثــر مــن ذلــك ّ ّ مــام ّ
وبالرغم من وجود هذه العوائق نجد الشاعر وباقي جمهـور المـسلمين يثـابرون ويخـاطرون . الشاعر والجمل

  .ّويتحملون الصعاب من أجل الوصول إلى بيت االله الحرام
ّفالقـــساوة والمرونـــة تتعلـــق بجانـــب آخـــر وهـــو تغـــير الـــزمن ففـــي الماضـــي ومـــع نقـــص الإمكانيـــات  ّ

فكانــت الرحلــة تــستغرق ، ر بــصفة ضــئيلة فهــي ليــست في متنــاول الجميــعوإن تظهــ، ّوالوســائل المتطــورة
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ًعامـــا تقريبـــا ّوفي ظـــل التطـــور والتقـــدم اللـــذان عرفتهمـــا البـــشرية أصـــبحت الرحلـــة للحـــج تـــستغرق ســـتة ، ً ّ ّ ّ ّ
  : 1ّوفي هذا يقول الشاعر عبيد بن دنه. ساعات

ـــــار            ْادخـــــل للهـــــا مـــــشوم شـــــعل فيهـــــا ن َ ْ ْ َ ُْ ِ َ ِْ َ ْ ِ

ـــــــر  ْطي ـــــــا طـــــــار             ِ ـــــــش صـــــــفق بين ـــــــلا ري ْب ََ َ ِ ْ  ْ ِ َ ْ
َِقابـلتني دشره عــــــالية  َ ََ ْ َِْ َ ُبـلــــــــــة هڤَِ َ   ْـــــــــــــارڤْ

َعـاد الرعــد يــزوم فـي الــسحاب تـلف   ْ  ْ َْ ُ ِ ْ ْ ْلــه   ڤَْ َ
ِحـــــــين لخـــــــش غمـــــــام بانـــــــت ور َ َْ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْلـــــــه           ڤِْ َ

ِمنــــــــــــــــــها طري ِ َ ْ رب تـــــــفلــــــڤَــــــــــــق ِ َ ْ ْْْلهڤ َ2     

  

ّولا تقتــصر القــساوة والمرونــة علــى الأرض فقــط وإنمــا تــدخل فيهــا حــتى قــساوة المنــاخ وتقلباتــه ّ ّ ،
ّفالشمس الحارقة والزوابع الرمليـة خاصـة في المنـاطق الـصحراوية ّفلهـذا أيـضا دور بـالغ الأهميـة في عرقلـة ، ّ

ّوفي المقابــل نجــد المرونــة لمــا يكــون المنــاخ معتــدل والجــو صــافي فهــذا يــؤثر بالإيجــاب علــى . ســيرورة الرحلــة ّ ّ
  .سيرورة الرحلة ونجاحها

  :ّ ثنائيات ضدية ذات بعد اجتماعي-3
إن الكـــرم مـــن الأخـــلاق العريقـــة القديمـــة الـــتي عرفهـــا منـــذ الأزل أصـــحاب النفـــوس  :البخـــل/  الكـــرم-

والفخـار وغايــة اـد لمــا   ومـدحوا ــا سـادام وجعلوهــا دليـل الرفعــة في تعــاملامقحموهـافأ، العظيمـة
ّنقيض اللؤم والبخـل وفي فقـداا كـل مذمـة وعـار  وكانت عندهم، فيها من الإيثار وعلو الهمم والأقدار

ّفــالكرم والجــود مـن الــسمات النبيلــة الــتي ترفــع مــن شــأن الفــرد . الأحــرار فـالكرم عــادة الــسادات وشــيمة
ّفالإنــسان الكــريم يتكــون لديــه رحمــة وقناعــة بمــا أتــاه االله وهــو مــؤمن أن جــوده لــن يــنقص ممــا ، والجماعــة ّ

ّيملك بل يزيده رفعة ومكانة بين الناس ِ.  
أصــل المحاســن كلهــا الكـرم وأصــل الكــرم نزاهـة الــنفس عــن الحــرام : قــال أحــد الحكمـاء وفي هـذا 

  . من فروعه وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام وجميع خصال الخير
 صـحراء قاحلـة وكـانفكانت ، دور كبير في بروز هذه القيمة الأخلاقيةلبيئة العربية لفلقد كان 

ًر فرارا من الجدب وبحثـا عـن مـوارد الميـاهّسكاا من البدو في ترحال مستم البيئـة جعلـت تلـك . والكـلأ ً
هـا مـن القـيم النبيلـة فكـان يتـشبث المظلـوم وغير  الـضيف وإعانـة المحتـاج ونـصرةإكـرامالعـربي يـدرك قيمـة 
  . إليه في النهاية خيرها ويشمله أثرها  وتنتشر ويعودّذه القيم حتى تعم

                                                 
ّ هو عبد االله بن علي بن بكار بكاكرة المعروف بعبيد بن دنه1 وكـان ، ّ قضى طفولته في القرية وحفـظ مـا تيـسر لـه مـن القـرآن1889ولد في الرقيبة سنة ، ّ

 .90ص ، 2ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب: ينظر. لى البادية وهكذا قد اختلط ببعض شعراء البدوأهله يرتحلون إ
  ).مخطوطات( من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي 2



 83

ّحتى أحس أنه بين أهله وأقاربـه، ًوهذا فعلا ما لقيه الشاعر من أهل البدو ّ ّوخفـف عنـه ذلـك ، ّ
هم في قـصيدته ويـذكر مـآثرهم ّوهو سعيد جـدا لمـا رآه وهـو يثـني علـي. الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن

  :يقول قدور بالتومي، خصالهم النبيلة
ــــــــــــــــــــــــه                          ــــــــــــــــــــــــي ردة وعروب ــــــــــــــــــــــــا ف ْبتـن َْ ُ ْ ِ َ ِ

َعـــــــــــــــــدهم بالهيلــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــبوبة  َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ  
ْنــــــــــــــــــــــــــسبة نــــــــــــــــــــــــــاس أجــــــــــــــــــــــــــواد                            َ ْ ْ َ ْ ِ ْ ِ

ْوحرايــــــــــــــــــــــــــــــــر واجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد   َ ْ َْ ُْ ِ َ  
  

ُوهــذا مهــم بالنــسبة للــشاعر فيــشعره ، فهــذه الخــيرات الــوفيرة يجــودون ــا علــى ضــيوفهم بــسخاء ّ
  .ّبالراحة النفسية والاطمئنان

لــتي يكرههــا العــرب، بــل كانــت ومــا زالــت مــن الــصفات وفي المقابــل يعتــبر البخــل مــن أســوأ الــصفات ا
يتعـوذ منهـا كمـا ورد في  ليـه وسـلممحمـد صـلى االله ع وكان نبي الإسلام، القبيحة التي تقلل من الرجولة 

َأخبـرنا :الحديث الشهير َْ َ َموسى َ ُبن ُ ِعبد ْ ِالرحمن، َْ َ ْ  َقال ََحدثـنا: َ  ٌحسين، َ ُْ ْعن َ َزائدة، َ َ ِ ْعـن َ ٍحميـد، َ ْ َ ْعـن ُ َ 
ٍأنـس، َقــال ََ َكــان: َ ُرســول َ ُ صــلى ِاالله َ ِعليــهُ االله َ َْ َوسـلم َ  َ ُيـتـعــوذ َ  َ ِبهــؤلاء ََ َُ َالكلمــا َِ ِ َ َكــان تِْ ُيـقــول َ ُ اللهــم«: َ ُ 

ُأعــوذ ِإنــي ُ َبــك َ َمــن ِ ِالكــسل، ِ َ َ َِوالهــرم، ْ َ ْ ِوالجــبن، َ ْ ُ ْ ِوالبخــل، َ ْ ُْ ِوســوء َ ُ ِالكبــر، َ َِ ِوفتـنــة ْ َِ ْ ِالــدجال، َ   ِوعــذاب َ َ َ 
ِالقبر ْ َْ«1  

فالبخـــل دليـــل علـــى قلـــة العقـــل وســـوء التـــدبير، وهـــو أصـــل لنقـــائص كثـــيرة، ويـــدعو إلى خـــصال 
يجتمــع مــع الإيمــان، بــل مــن شــأنه أن يهلــك الإنــسان ويــدمر الأخــلاق كمــا أنــه دليــل علــى ذميمــة، ولا 

فالبخيــل محــروم في الــدنيا مؤاخــذ في الآخــرة، وهــو مكــروه مــن االله عــز وجــل  .ســوء الظــن بــاالله عــز وجــل
   .جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده: مبغوض من الناس، وصدق من قال

ّلـذلك نجـده يتغـنى بـالكرم لمـا فيـه ، ّومثبط لجهود الشاعر، للكرمً تماما معارض صالفهو إذن خ
  .ًويتجاهل تماما البخل والبخلاء، ّمن محاسن سواء على صاحبه أو على الناس

  
  :ّ ثنائيات ضدية ذات بعد ثقافي-4
ّ المقــدس مــن وجهــة النظــر الــشعبية هــو كــل مــا يتــصل بــا:الــدنيويّالمــدنس / ّ المقــدس- ّ لقوى الغيبيــة ّ

ونجــد الإنــسان يــسعى دائمــا لاسترضــائها والاســتجابة ، ّوالــتي قــدراا تفــوق كــل قــدرات الإنــسان، ّالخــيرة

                                                 
، الحديث 7 م، ج2001 - هـ 1421الأولى، :  بيروت، الطبعة–مؤسسة الرسالة : حسن عبد المنعم شلبي، الناشر:  النسائي، السنن الكبرى، المحقق1

  .225ص ، 7878رقم 
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ّويتجنـــب الإنـــسان الإثم . والنـــصرة في الأعمـــال بـــسبب قـــدرا الخارقـــة، ونيـــل بركتهـــا، لرغبتهـــا وطاعتهـــا
ّوالرذائل وكل ما من شأنه يتصل بالمدنس ّ ّ.  

ّلقوة المضادة؛ أي القوى الغيبية الشريرة التي بدورها تسعى جاهدة لتأخـذ بيـد ّأما المدنس فهو ا ّ
ّأي تجــره إلى مــا يتنــافي مــع قــيم اتمــع المــؤمن بمــا يمليــه المقــدس، الإنــسان إلى الإثم والمعاصــي والــذنوب ّ ،

ن للتهلكـة النفس فهؤلاء يأخـذون الإنـسا، إبليس، ّوهو ممثل في الشيطان، تبعده عن المحامد والأخلاق
  .وهو لا يدري

ّويــتم التقــرب مــن  المقــدس بألفــاظ وتعويــذات وتراكيــب خاصــة باعتقــاد أن لهــا مفعــول ســحري  ّ ّ ّ ّ
ّأي تبعـده عـن كـل مـا يوسـخ " ّالمـدنس"ّيحفظ الإنسان ويحميه من السقوط في دائرة الشر وهـي ، إيجابي

) ّشــفيع النــاس، المــولى، ربي، االله(دّس ّوهنــاك ألفــاظ شــعائرية معــبرة عــن المقــ. المــرء بالمعاصــي والأخطــاء
ّبيــه المــولى كمــل عــني( والقـصيدة غنيــة بمثــل هاتــه الألفــاظ وكمثــال عــن ذلــك  ّ ّوكــل مــا يمثلــه مــن أمــاكن ) ِ

  . للعبادة كالمساجد
ّأمــا المــدنس فيتمثــل في الأعمــال الــشريرة الــتي هــي اســتجابة لرغبــة الــشيطان ّ ّ ّالقــوة الميتافيزيقيــة : ّ

ّكمــا أن رغبــة دفينــة في الإنــسان ســهلة الانقيــاد إلى قــوى المــدنس تــسمى ، ّلــشر والعــصيانّالحاثــة علــى ا ّ ّ
ّوفي النــصوص المقدســة في الديانــة الإســلامية ديانــة اتمــع المنــتج لــنص الــشعر تــسمى ، الــنفس ّ الــنفس "ّ
﴿وما أبــرئ نـفـسي إن الـنـ: 53قال االله تعالى في سورة يوسف الآية " ّالأمارة ِ ِ ْ َ ُ  َ َُ فس لأمـارة بالـسوء إلا َ ِ ِ  ِ ٌَ  َْ َ

ٌما رحم ربي إن ربي غفـور رحـيم َ َ َِ ِ ٌَ ُ   ِ َ َ  في قـال االله تعـالى، ّالـتي هـي نفـس خـيرة" ّ اللوامـةوالـنفس"مقابـل ، ﴾َ
ِولا أقسم بالنـفس اللوامة﴿:  من سورة القيامة2الآية  َِ  ِ ْ ِ ُ ْ ُ ََ﴾1  .  

ّقصيدة تتحدث عن المقدسّوعلينا الإشارة في هذا المقام أن ال ًأما المـدنس فهـو مـستبعد قلـيلا ، ّ ّ ّ
ّلأن الشاعر تحدث عن أمور دنيويـة عاديـة بعيـدة كـل البعـد عـن الإثم ، ّفنستبدله بلفظ المقدس الدنيوي ّ ّ

ّفيكــون تمثيــل الثنائيــة بــين الأمــر المقــدس كــالحج في حــد ذاتــه في مقابــل أمــور الــدنيا المقدســة . والمعاصــي ّ ّّ
) زرت الحـسين بـن الزهـرة(و ) ّدهم في لسمر وأقبابـه: (من القصيدة: ومثال ذلك، ة والقبابكالأضرح

  )ّقدست وهزيت النصرة(و 
ّوفي القصيدة عدة مواقف يكون الشاعر فيها يدعي ويطلب من االله تعالى كقوة مقدسـة مغفـرة  ّّ

ّوأن يشفع نبي الأمة الإسلامية في أمته، الذنوب ومحوها ّ   :قول الشاعرومثال ذلك ي، ّ
ـــــــــــــــــــاداني الطـــــــــــــــــــاهر وأصـــــــــــــــــــحابه                           ْن َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ــــــــــــــــــــــــــشير                                َ ْأبــــــــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــــــــرة الب ِ َ ْ    

                                                 
أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه في الأدب ، جماليــة الــشعر الــشفاهي نحــو مقاربــة ســيميائية أســلوبية للــنص الــشعري الــشفاهي، أحمــد زغــب:  ينظــر1

  .308ص ، 2007/ 2006، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، الشعبي
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َّـفيع النــــــــــــــــــــشَــــ ْ ْاس المذنابـــهــــــــــــــــــــــــــــِ َ َ ْ ِ ْـين صــــــــــــــــــــــــِـا بــــــــــــــــــــــــمَــ  ْ ْـوامير   ـــــــــــــــــــــْ َ  
ّويتمــنى الــشاعر الترفــع عــن كــل أمــور الــدنيا والتعلــق بمــا هــو أصــح وأمــتن ّ ّ ّ ّويتمــنى أن يمــوت في ، ّ

  :فيقول، ّالأرض المقدسة
ــــــــــــه                      ــــــــــــا فــــــــــــي فــــــــــــي تـراب ْربــــــــــــي يـقتلن َ َُ ْ َْ ِ ْ َ

ُيروينا مــــــــن حـــــــــــ َ ِ ْــــــــــــوض شـــــــــــــــــــرابهِْ َ َ ْ ْ  
ـــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــره وروضـــــــــــــــــــــــــاه                           ْف َ َْ ُ َ ْ ِ

ْوســــــــــــــــــط الجنـــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــاه َْ َْ ِ ْ  
  

  :كقوله، ّوفي مواضع أخرى نجد الشاعر يحتمي بما هو مقدس دنيوي
َــــدست وهزيـــــــــــــــــــــــت النـــــــــــــــــــصرهقَـــــــ   ْ ُ ْ ِْ َ ُ ْ     ْمــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــيادي الريــــــــــــــــــــــاس ِ ِ َ    

الـــذي كـــان يـــدين بـــالولاء والاحـــترام ، وهـــذه قـــصيدة أخـــرى للـــشاعر محمـــد بـــن تـــواتي لكـــوينيني
ّويقــال أنــه أصــيب بمــرض ، ّيــة والأوليــاء الــصالحين وبخاصــة الــشيخ عبــد القــادر الجــيلانيّللمقدســات الدين ُ

ّوهــذه مــن القــصائد المطولــة الــتي يــصرح فيهــا بمرضــه ويــذكر فيهــا كرامــة شــيخه . ّوطــال بــه حــتى اســتيأس ّ
 : يقول الشاعر، ّومساعدته على الشفاء من علته

ْيـــــــــــــــــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــصلاح                        ْ ِ َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــــــــــــــاح                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــد الل ْترف َ  ْ ِ ِْ

ِشــــــــــــــــــــوف يــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــاذا نـراجــــــــــــــــــــي                       َ ْ َ َ ُ
ِبــــــــــــــــــي واجــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــواجي                    َِ  َ  ِ

ِغيثنـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــدواك ســــــــــــــــــاجي  َِ ْ َ ْ ِ ْ ِ  

ِمــــــــــــــــــــاك ســــــــــــــــــــيدي عبــــــــــــــــــــد ال   ِ ْ قــــــــــــــــــــادر      َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــشرقي دور لــــــــــــــــــــــــــــــــي         ِ ْ  َ ِ ْ  َ
ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس ســـــــــــــــــــــــــــــــــــنين        ِْ ْ ِ َ  ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر انلاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                               ِغي َ ْ ْ ِ

ْتبــــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــــــــــي لجـــــــــــــــــــ َْ ِ ِ ْـــراحِ َ
1  

  

 
 

  
 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .30، 29ص ، 1ج ،  الملحون لمنطقة سوفأعلام الشعر،  أحمد زغب1
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وفي ختــــام هــــذا البحــــث يمكننــــا أن نــــسجل أهــــم النتــــائج الــــتي توصــــلنا إليهــــا مــــن خــــلال أبــــرز 
  : الإشكاليات والتساؤلات المطروحة

، ّوأسـباب متعــددة، لمقاصـد مختلفـة، انتقـال واحـد أو جماعـة مـن مكــان إلى مكـان آخـر:  الرحلـة هـي-
ـــة لارتيـــاد اهـــولا ّكمـــا أـــ أو هـــي ســـعي . ّوالعـــودة بالأخبـــار والـــصور عمـــا كنـــا نجهـــل وجـــوده، محاول

ًالإنــسان وتحمــل مــشقة الــسفر واخــتراق حــاجز المــسافة علــى امتــداد الأرض الــوعرة حينــا والأرض غــير ، ّ
وكمـا ، نسان ذاتهفالرحلة قديمة قدم الإ .لإتمام الرحلة وجني ثمراا في اية الطريق، ًالوعرة أحيانا أخرى

واكتــساب معرفــة ، لعبــت دورهــا في الكــشف الجغــرافي فقــد يحــصل معهــا أيــضا الاتــصال بــين الــشعوب
ّالأمــر الــذي جعــل المؤرخــون يــرون أن ، ًالواحــد بــالآخر خــصوصا فيمــا يتعلــق باللغــة والتقاليــد والعــادات

ورها قاعــدة هامـة للمقارنــة بــين تلـك المعرفــة قـد وضــعت الجـذور الأولى لمــادة الإثنوغرافيــا الـتي تــشكل بـد
  .النظم الاجتماعية لدى البشر

ّإن الرحـال إنـسان مـدفوع للحركـة لأسـباب طبيعيـة - ، إضـافة إلى الأسـباب الروحيـة، وعقليـة، وجماليـة، ّ
ًأي أن للرحلة دوافع ودواعي فهي لم تأت هكذا عبثا   :ومن هذه الدوافع، ّ

 دوافع دينية •
 دوافع علمية أو تعليمية •
  سياسيةدوافع •
 دوافع سياحية وثقافية •
 دوافع اقتصادية •
 ّدوافع صحية  •

  : وللرحلة نوعين هما-
 ...رحلات فعلية وهي التي يكون لها دوافع ملموسة كأن يكون دافع علمي •
ّإنمــا ،  لا تتأسـس علــى الوجـود الفيزيــائي أو التجربـة المعيــشة في الواقـعرحـلات خياليــة وهـي الــتي •

 .ّتتجسد في الخيال
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مــن أغــراض الــشعر الملحــون شــعر الــرحلات ذلــك الــشعر هــو شعر الطريــق وبــى شــعر الرحلــة ّويــسم -
، فيـذكر الطريـق ومـا فيـه أو فيمـا يجـاوره مـن معــالم، الـذي يـصف فيـه الـشاعر رحلـة مـن مكـان إلى آخــر

ّومـــا في هـــذا كلـــه مـــن ، ًويعمـــد أحيانـــا إلى وصـــف تلـــك المعـــالم مـــن ميـــاه وأوديـــة ورواب ورمـــال وجبـــال
  .أعشاب إذا كانت الرحلة صحراويةأشجار و

ّإن القــصائد الــشعبية الخاصــة بالرحلــة تكــون - ّ بمثابــة الخريطــة الجغرافيــة الــتي تــبرز لنــا أهــم المنــاطق الــتي ّ
ّيتقــصد الــشاعر ذكرهــا عنــدما يكــون الهــدف لفــك الخــصومات بــين القبائــل ًأو يــذكرها هكــذا تلقائيــا ، ّ

َلبـيار" وأهم المواضع أو عندما يصف لنا رحلته   .كما هو عند البدو" َْ
ّ للرحلــة في الــشعر الــشعبي عناصــر ثابتــة لابــد مــن توفرهــا حــتى يكتمــل المعــنى والتــصوير- ّوتتمثــل هــذه ، ّ

  :العناصر فيما يلي
ّأي أن يبـين الـشاعر غـرض الرحلـة وهـي متعـددة عنـد أهـل البـدو كالرحلـة ، الإشارة إلى الدوافع • ّ

 ...ّ أي دافع آخر كأن يكون صحي أو تجارةّللحج أو إلى نجع المحبوبة أو إلى
 "وسيلة النقل"وصف المركوب  •
 الزاد والمؤونة •
 وصف الطبيعة •

  : للرحلة في الشعر الشعبي أنواع-
ّإذ يصعب تحقيقها على أرض الواقـع فيتخيـل الـشاعر ، رحلات خيالية من وحي خيال الشاعر •

 .ّمفازات واسعة لا يقطعها إلا بطل مغوار
 رحلات واقعية •
 لضحضاح الخادعا •

ّإن الرحلة إلى المقدس تحمل معاني خفيـة لا تفهـم مـن ظـاهر الكـلام - ّ أو تجـاوز ّفهـي تتـضمن انتقـال ، ّ
إلى الرحلـة الدينيـة ، ّعلـى الحـل والترحـالقائمـة ً أصـلا رحلات الحياتية العاديـة المألوفـة فحيـاة البـدومن ال

أي الخلـود مـا بعـد المـوت . ـا هـي رحلـة للخلـودّففـي داخلهـا وبـين طيا، ّالمقدسة فهي رحلة غير عادية
وبالتـالي ، ّللخلـود في الجنـة والفـوز في الحيـاة الآخـرة، ُففي الرحلـة الدينيـة نلاحـظ عمـق وبعـد في التفكـير

  .ّيعد هذا النوع من الرحلات هو الأسمى والأرفع والأرقى
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ّذلك في العمق والـصدق في التـصور ّويتجلى ، ّ تتميز الرحلة الدينية عن باقي أنواع الرحلات الأخرى-
ّباعتبــار أن الهــدف أو الــدافع لهــذه الرحلــة هــو أمــر مقــدس يتجــاوز بــاقي الأهــداف والــدوافع ، والتفكــير ّ
ّلكن تجـده ، على الرغم من الأذى والخطر اللذين يواجههما صاحب هذا النوع من الرحلات، الأخرى

ّالمــسلمين بمــا رزقــه لأنــه فــاز برضــاء االله ومغفرتــه في نفــسه مــسرور ومبــتهج ويطلــب االله بــأن يــرزق جميــع 
  . ورحمته
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   للشاعر قدور بن التوميّالنص الأول
ْقـلـــــــــــــــــبي شـــــــــــــــــور شـــــــــــــــــاهي نـعـــــــــــــــــزم                        َ َ َْ ِ َ َ ِ َْ

ْلمقـــــــــــــــــــــــــــام الرســـــــــــــــــــــــــــول نـــــــــــــــــــــــــــدور                           َ ْ ْ ُ  ْ َ ْ ِ

 شـــــــــــــــــــــور دبــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــني                         َْقـلـــــــــــــــــــــبي َ ْ  َ ْ َ
ِِْحـــــــــــــــــــــــب الرســـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــدرولني                      ْ َ ْ ْ ُ  ّْ ُ

ــــــــــــــــــني                       ــــــــــــــــــودك عــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــاق مثـ نـ َ ِ ْ َ ْ َ ْ  ُ ْ
ّمــــــــــــــــدلل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــغره متـهــــــــــــــــني                      َ ُْ ِّ َِْْ ْ ْ  ْ

بيــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــولى كمــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــني                       َ ْ  َ َ ُ ْ ِ
اركبتــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــبحت مــــــــــــــــــــــــوني                        ّ ُْ ْ ْْ َ  ْ َ ِ ْ

ِ

ـــــــــــــــــــه                        ـــــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــزاوة مـــــــــــــــــــن قبـل ْجيب َْ ِْ ِْ َِ َِ َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــدهمني                        ِْعجـــــــــــــــــــــــــال طويـــــــــــــــــــــــــل ي ّ ِ ْ ِ ْ ْ  َ

والكفــــــــــــــــــــــــرة خطــــــــــــــــــــــــوهم عــــــــــــــــــــــــني                    َ ْ ُ  َ َ ْ ُ
ِْفي الــــــــــــــــــــــسبخة ثــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــرحلني              َ ْ َ ْْ َ 

مــــــــــــــــدوب وفــــــــــــــــاهم عــــــــــــــــن ظــــــــــــــــني                     َ ْ ِ َ ْ  َ
ــــــــــــــــــــــني                      ــــــــــــــــــــــة وكل ِســــــــــــــــــــــيدي بوعجيل ْ َ َ ِ ِْ ُ ِ

ِْاجبــــــــــــــــــــــــــل محلحــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــابـلني                         َْ َ ََ ْ َْْ ْ
ِْراســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــدرني                       َ َْ ْ َ ِ ْ َ َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرني                   ِْربي والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيخ مخبـ َ ْ ْ ِ  َ
ــــــــــــــــــــني مبــــــــــــــــــــني                         ِبــــــــــــــــــــلاد نخْــــــــــــــــــــل وبـ ْ ِْ ِْ َ ُ ْ َ ْ َ

ــــــــــــــــــــــــه                       ــــــــــــــــــــــــساعة وتـراب ــــــــــــــــــــــــا في ال ْبتـن َ َ ْ ُ َ  َ ِْ
ـــــــــــــــــــــــسمر واقـبابـــــــــــــــــــــــه                        ْدهـــــــــــــــــــــــم في ل ََ َ ْ َ َْ ْْ َ 
ْوعطـــــــــــــــــــــــاني دعـــــــــــــــــــــــوة موجابــــــــــــــــــــــــه                       ََ َ ُ َ ْ ِْ َ َ

ْيجيبـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن زاويـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــصراته  َْ َ ُ َْ ِ ْ َ ِْ                    
ـــــــــــــــــــــــشط تـقـــــــــــــــــــــــابلن غابـــــــــــــــــــــــه                       ْفي ال َ َ ِ ْ ِْ َ ْ 

ـــــــــــــــــه                   ْخلفهـــــــــــــــــا وقـعـــــــــــــــــدت في اعقاب َ َ ْ ْ ْ َ َْ ُ ْ َ
َْراحــــــــــــل كيــــــــــــف اقطــــــــــــوع ســــــــــــحابه                  َ ْ ْ ُ ْ ْ ِ ِْ َ

َاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله              قَ   َْ ْ ِ
ْزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه                             َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب لنــــــــــــــــــــــــــــــــــصاح                            َ ََْ ْ َِ

ْلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجع مرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                              َْ ِ ْ ِ َ َ
ْومخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط لرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                                َ َْ ْ  َْ

ْلا رده في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح                    َ ْ ْ ِ َ
ْجلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلاح                              ْ ُْ ِ

ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسباح                               ِ ْ َ َ ْ
ْعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره راح                              َ َْ ُ ْ 
ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح                              َْ ْ َ ْ ِ
ْواعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشباح                               ِ ْ ُ
ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخطوة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسراح                              َ ْ ِ َْ ُ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين نمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                              ْمن َْ ِ ِْ ْ ْ
ْخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح                              َ ْ ُ ْ  َ
ْجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دار صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاح                             َْ ْ َ ْ  َ

ْدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاع                               َ ُْ ْ َ
ِوالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح                              َ ْ مفت َ ْ ِ

ْبتـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في رداه                                    ِ َ ِْ
ْركبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير                              ِ ِْ ْْ َ ْ َ ْ
ْواطعمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبيل                             ِ َ ْ َ ْ َ
ْمنـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                             ِ ِ ِِ ْ َ ْ

ُفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق َ ْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                            ِ ِ ْ ِ ْ
ْفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                               ِ ْ ِ َْ َ ِ

ْخــــــــــــــــــــــــــــــــــش الــــــــــــــــــــــــــــــــــصحرا الغــــــــــــــــــــــــــــــــــير                           ِ َ ْ ََ ْ
ْخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــسيل غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير                             ِ ْ ْ   َ
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ْقــــــــــــــــصر حميــــــــــــــــده جــــــــــــــــاه وجابــــــــــــــــه                     َ َ َُ ْ ْ َ ِ ِ ْ َ
ــــــــــــــــــــــه  ْعتبــــــــــــــــــــــت وشــــــــــــــــــــــديت حقاب َ َ ْ ْْ ْ َ ُ َ                    

ْبــــــــــــــــلاد عروبــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــصابه                     َْ َ َ ِ ُ ْ ْ َ ْ
ــــــــــــــــــــاداني الطــــــــــــــــــــاهر وأصــــــــــــــــــــحابه                     ْن ََ َ ْ ْ ِ  ِ َ

ْشــــــــــــــــــــــــــفيع النــــــــــــــــــــــــــاس المذنابــــــــــــــــــــــــــه                        َ َ ِ ْ ْ ِ َ
َْيــــــــــــــــوم اللــــــــــــــــشي تبــــــــــــــــدا حــــــــــــــــسابه                     َ ُ َ ْ ّ

َربي يـقتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في تـرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َُ ْ َِْ ْ  هْ                         َ
َْيروينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن حــــــــــــــــوض شــــــــــــــــرابه                     ُ َْ ْ ْ ِ َ ِ ِْ

ْبتـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في ردة وعروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                           َ ُ ْ ُ ِ َ ِْ
َْعــــــــــــــــــــــــــدهم بالهيلــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــبوبة                          َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ

ْبكــــــــــــــــــــــــرت الخطــــــــــــــــــــــــوة مزروبــــــــــــــــــــــــة                       َ َ َُ ْ َ ْ ُ ْ ْ 
ُراحلتــــــــــــــــــــــــــــه فو ْ َْ ِ ْقــــــــــــــــــــــــــــه مركوبــــــــــــــــــــــــــــه                        َ َْ َُْ َ

ـــــــــــل لخـــــــــــضر خـــــــــــشيت جبوبـــــــــــه                  ْجب َ ُ َْ َ ْْ َ ْ َْ ْ
َْعرعـــــــــــــــــــــــار مهـــــــــــــــــــــــيش بخـــــــــــــــــــــــشوبه                        ُ ْ ِ ْ  َ ْْ َ َْ

ْوقطعتــــــــــــــــــــــــه كامــــــــــــــــــــــــل في نوبــــــــــــــــــــــــه                      َْ ُ ْ ِ َ ََْ ْ ُ
ْجــــــــــــــت مطــــــــــــــره مــــــــــــــواطي راقوبــــــــــــــه                    َ َ َُ َ ِ َ ْ َْ ْ ْ

َْوبحــــــــــــــــــــــــــا َْير تـفــــــــــــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــــــــــــصلوبه                       ُ َُ ْ ْ َ ْ َ ِْ
ْوعــــــــــــــــــــــــساكر عــــــــــــــــــــــــسه مرتوبــــــــــــــــــــــــه                       َْ َُْ ْ َ ِ َ ْ ُ
ــــــــــــــــــه                       ــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــبي مجدوب ْعــــــــــــــــــن دي َ ْ ُْ َْ ِ ِ َ

ْفي الكفــــــــــــــرة مــــــــــــــا خلــــــــــــــو عقوبــــــــــــــة                    َْ َُ ْ ْ  َ َ ُ
ْيـقطـــــــــــــــــــــع ع المهـــــــــــــــــــــري وركوبـــــــــــــــــــــه                 َ َُ ُْْ ِ َْ َ ْ َ

ْمــــــــــــــــــــــزارب وخطــــــــــــــــــــــاي مرتوبــــــــــــــــــــــه                      َ َُْ َ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ
ْشـــــــــــــــــــــــــفيع النـــــــــــــــــــــــــاس المذنوبـــــــــــــــــــــــــه                        َ ُ َْ ْ ْ ِ َ

ْربي يـقتلنـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــن توبـــــــــــــــــــــــــــه                          َ ْ ُُ َ َِْ ْ  َ
ْفــــــــــــــــــــــــــــالي وأيامــــــــــــــــــــــــــــه منكوبــــــــــــــــــــــــــــه                          َْ َ َُ ْ  َ ِ َ

َبـتـنـــــــــــــــــــا في العـــــــــــــــــــسة وعـــــــــــــــــــسكرها     ْ َ ْ َ ُ  َ ُْ
َومـــــــــــــــــــــــــــن ثم ثـــــــــــــــــــــــــــار وبكرهـــــــــــــــــــــــــــا                         ْ  َ ُْ ُْ َ َ ِ

ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                              ِ ْ ْ َ ْ  َ
ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ْ ْ َ ْ ْير                          َْ

ْونـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                               َِ ْ َ ْ ُ
ْإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشير                           ِ ِ َ ْ  

ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامير                             َِ َ ْ ْ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصهد محاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                         ْفي ال ِ َْ ْ ْ  

ْفي ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وروضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه        َْ ْ َ َ ْ ِ

ْوســــــــــــــــــــــــــــــــــــط الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه                          َ َْ َ ِ ْ
ْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبة نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد                          َ ْ ْ َ ِ ْ ِ

ْواحرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد                            َ ْ َْ َْ ِ َ
ْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايعني التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد                             ّ ِْ ِ ْ ِ َ

ْعنـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا درت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد                       ْ َِ َْ
ْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسجوره تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواد                             َ ْ َ ِْ ْ ُ ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد                          ْنـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمال َ ْ ْ َ َ ْ ْ َْ
ْعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد                           َ ْ ْ َ ََ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد                           ْخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أي َ ْ  َ َْ
ْوهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايم وعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                               َْ ِْ ََ ُ

َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ ْال الجيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                         َ َ ِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــشدوا لعقــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                         ْلي َ ْْ َ ُ ِ َْ

ْبالماضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                               َْ ِ
َ

ِ
ْيـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضقض في لبـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد                        َ ْ َْ ْ ِ ْ َ

ْلمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاد                               ْ َ ْ ِ

ْليـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــشت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــصهاد  َ ْ َ ْ  َ َْ                       
ْالوقــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــواش شـــــــــــــــــــــــــــــــــــقاه                           َ ْ ْ َ َْ ِ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاه                             َْيـ  َ ْ
ْوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحنا لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                           َ ََ َ ْ 

ْفي الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواس                         َ ْ َ َ ْ َ



 93

َعــــــــــــــــن بـــــــــــــــــر المــــــــــــــــصري حــــــــــــــــدرها                     ْ  َ َ ِْ ْ َ ّْ َ
َعــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــر النيــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــدرها                       ْ  َ ْ ْ  ِ َْ ْ َ

َيــــــــــــــــــسقي في الوطــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــجرها                    ْ َ ْ ُ َ ُ ِ ْ ِ
َْلاقيــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــاس النخبرهـــــــــــــــــــــــ ِ ْ ِِ ِْ ْ ا                      َ

َْزرت الحـــــــــــــــــــــسين بـــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــــرة                     ْ  ْ ِ ُ ُْ
ــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــشام الكفــــــــــــــــــرة                       َْبــــــــــــــــــن عل ْ ُْ ْ  َ َ

َْيــــــــــــــــــــرويني مــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــــره                          َْ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ
َقاصــــــــــــــد جــــــــــــــده حلــــــــــــــو الــــــــــــــذكرى                   ْ  ِ ْ ِ ْ  ِ ْ ِ َ

ْومـــــــــــــــــــن ثم خـــــــــــــــــــشيت الـــــــــــــــــــ  َ َ ْ َصحرا                   ُِ ْ 
َْمتـقـــــــــــــدوي راكـــــــــــــب عـــــــــــــن ظهـــــــــــــره                   ْ َ ْ ِ َِ ِ ْ َ ْ

َْومـــــــــــــــن ثم نـــــــــــــــا جبـــــــــــــــت الحجـــــــــــــــره                     ْ َْ ِْ ِ َ َ ِ
َْقدســــــــــــــــــــــت وهزيــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــصره                      ْ ُ ْ ْ َ ْ  َ

ِمــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــشوة قـبــــــــــــــــــة تـباننــــــــــــــــــا                        َِْ ْ ُ َ ْ َ ِ
ِفيهــــــــــــــــا لمجــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ْ َ ْ َ َ  عبــــــــــــــــد االله                      ِ

ْفي الجــــــــــــــــــــــامع مــــــــــــــــــــــصنوع النيــــــــــــــــــــــة                       ْ ُ ْ َ َ َْ
ْخـــــــــــــــــــــــــــشينا وســـــــــــــــــــــــــــلمنا عنـــــــــــــــــــــــــــه                         َ َ َْ  َ  َ

َْمنــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــالوافي كيـلنــــــــــــــــــــــــــــــــا                            َ ِ َ ِ ْ ِ
ْمــــــــــــــــــــن كيلــــــــــــــــــــه لافيهــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــه                         َْ َْ َِ َ ِ ِ

َإن شـــــــــــــا االله َ مـــــــــــــن النـــــــــــــار يحررنـــــــــــــا                 ْ ْ َِْ
ْنـــــــــــــــــاي واللـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــسلم جملـــــــــــــــــة                      َُْ ْ ِ ْ ُ  َ َ

َْومــــــــــــــــــــــــــــــن ثم زدنــــــــــــــــــــــــــــــا قـبـلنــــــــــــــــــــــــــــــا                           َ َ ِْ َ ْ ِ
َمكـــــــــــــــــــــــــة جيناهـــــــــــــــــــــــــا ووصـــــــــــــــــــــــــلنا                        َْ ُ ْ ُ َ ِ ْ  َ
ْوقـعــــــــــــــــــــــــــدنا في بـــــــــــــــــــــــــــارد ظلـــــــــــــــــــــــــــه                       ُ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ
َْمكـــــــــــــــــــــــة بالـــــــــــــــــــــــذات وصـــــــــــــــــــــــلناها                      ُ ُ ْ  ِ ْ  َ

َدرنـــــــــــــــــــــــــا بالكعبـــــــــــــــــــــــــة طفناهـــــــــــــــــــــــــا                        َ ُْ َْ َ ِ َْ ِ

َحجــــــــــــــــــــــــرة لــــــــــــــــــــــــسعد حبيناهــــــــــــــــــــــــا                         َ َ َْ َ ْ َ َ ْ
ََريحتـهــــــــــــــــــــــا تـغــــــــــــــــــــــشى ماعلاهــــــــــــــــــــــا                      ْ ََ ْ َ َ ِْ ِ

ْلا تكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                        َ ْ ْ ِ ْ ِ َ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسقي في لنـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                           َ َْ ِ ْ ِ

ْومــــــــــــــــــــــــــــــــا ينـــــــــــــــــــــــــــــــــزحش خــــــــــــــــــــــــــــــــلاص                       َ ْْ ِ ْ َ ِ َ ُ
ْوخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست بـلخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                        َ ْ َْ ْ ْ َْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعاس                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــصيد ال ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال َ  ْ  ِ ْ

ْربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس                               ُ ْ َ
ْوقـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضت المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداس َ ْ ِ ِ ْ َ ْ                          

ْســـــــــــــــــــــــــــــــــكر وســـــــــــــــــــــــــــــــــط الكـــــــــــــــــــــــــــــــــاس                        َ ِ ْ َ ْ  ُ
ْوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وشمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                              َ ْ َ ْ ِ

ّْمــــــــــــــــــــــــــــــــــشيه مــــــــــــــــــــــــــــــــــاهو خــــــــــــــــــــــــــــــــــاص                        َ ُ َ َ َْ ْ
ْللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشام ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداس                            َ َْ ْ 

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــيادي الريـــــــــــــــــــــــــــــــــاس                      ِ ِ َ ْْ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار                              ْالمدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بال  ِ ِ

َ
ْهرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                              ُ ْ َ ْ َ
ْبـنـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصار                             َ ْ ْ َ ُْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرار                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره ل ْوأنـ َ ْ ََ ْ َ ْ
ْكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                            َ ْْ ِ ِْ ْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب ْ ْاب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستار                          ِ  ْ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                             َ ُْ ِ  ْ
ْوالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضار                             ُ ْ
ْعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار                            َ ِ ْ َ َ ْ

ْبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت االله طفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه                            َ ُْ ْ ِ
ْوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب محينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  َ ِْ ْ ْ                             

ْودخلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت                              ِْ ِْ َ َ ْ
ْوالغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران دعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت                            ِ ْ ْ َ ُْ

ْومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيناها بليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                             ِْ َ َ  َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                             ْعنـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يزي ِِ ْ َ َْ
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ـــــــــــــــت مـــــــــــــــشهرها مـــــــــــــــا ابـهاهـــــــــــــــا                َبي ََ َْ َ َْ ْ ْ ِ
َرب خلقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاها                         َ ْ َْ  َ  َ

ــــــــــــــــسعاها                  َإن شــــــــــــــــا االله بالرجــــــــــــــــل ن َ ْ َ ْ ْ ِ َ ْ
َمــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين الفـــــــــــــــــــــا ومرواهـــــــــــــــــــــا                          َ ْ َ ََ ْ ِ
َليلــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــسعة حوشــــــــــــــــــــــــــناها                         َ ْ  َ َ ْ ِ ْ ِ ِ

َنـــــــــــــــــــــــــسوان ورجـــــــــــــــــــــــــال معاهـــــــــــــــــــــــــا               َ ْْ ْ َ ْ َ ْ ِ
َجينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــونى وفـتـناهـــــــــــــــــا                      َ َُْ َ ُ ْ ِ ِ

َاصــــــــــــــــــــــــبحنا فيهــــــــــــــــــــــــا ودرناهــــــــــــــــــــــــا                       َْ َُ ِ َ ْ َ 
َزبيــــــــــــــــــدة شــــــــــــــــــربـنا مــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــا                        َ ْ ِ َِْ ْ ْ َ ِْ

َفيهــــــــــــــــــــــــــا الركعــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــليناها                         َ  َ َ ْ ِ

َومـــــــــــــــــــــــــــــن ثميـــــــــــــــــــــــــــــك وليناهـــــــــــــــــــــــــــــا           َ  َ َ َ ْ ِ
َدار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيطان رجمناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                       ََْ ْ ْْ َ  َ
َفي مــــــــــــــــــــــونى الــــــــــــــــــــــشاة ذبحناهــــــــــــــــــــــا                      ََْ ْ  َ ُ

َتميــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحجــــة بكماهــــــــــــــــــــــــــــــــا       َ ْ ِ ْ  َ ْ َ

ْنـزلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد            ِ َ َْ َ
ْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلام تفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                           ِْ ْ َْ ْ َ َ

ْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي واماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                               ِ  ُ َ َ
ْربحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                            ِ ِْ ْ َْ ِْ

ْاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                             َِ َ ْ ْْ َ
ْتـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بالتمجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                    ِ ْ  ِ  َ ْ

ْرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لمعاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                            ِ َ ْ ِ ْ  َ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد                          ِ ْ ْ ُ َ َ
ْطيـــــــــــــــــــــــــــــــــب كيـــــــــــــــــــــــــــــــــف حليـــــــــــــــــــــــــــــــــب                          ِْ ْ ْ ِ َ
ْوخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الخطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب                          ِْ َ َ َ ُ

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدويك العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد                      ِْ َِ ِ ُ ْ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبع اسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ِ َ َْ ِ ْ َ

ْوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكين حديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                           ِ ْ ْ   ُ
ْوالخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق شهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِ ْ ْ  َ1                                                     
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ْرمـــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــدة شـــــــــــــــــــــــين أوهـــــــــــــــــــــــام                          َ َْ ْ ِ ْ َ ْ ِ َْ
ْاللـــــــــــــــــــــــــي بيهـــــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــــلام                           َ ِ ِ َ ِ 

ْرمـــــــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــــــدة شـــــــــــــــــــــــين غـــــــــــــــــــــــرود                         ُ ْ ْ ِ ْ  َ ْ ِ َْ
ْمـــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــرف لـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــين قـــــــــــــــــصود   ُ ْ ْ ِ ِْ ْ َ ْ ِ ْ

ْحـــــــــــــــــــــشد غيمـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــوق ســـــــــــــــــــــدود                       ُ ْ ْ ُ َ ِ ْ  َ
ْرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة بغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيره                            ِ َِْ  َ ْ ِ َْ

َْيامابـــــــــــــــــــــــــــــشع مـــــــــــــــــــــــــــــشي مـــــــــــــــــــــــــــــساديره                        ِ َ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ
ـــــــــــــــــــــسره                     ـــــــــــــــــــــزوزه كـــــــــــــــــــــان خفيـــــــــــــــــــــف ال ْيـ ْْ  ْ ِ ْ ْ َ َ ُ ْ

ِيـــــــــــــــــــــزوزه كــــــــــــــــــــان خفيــــــــــــــــــــ ْ ْ َ َْ ُ ِف وقــــــــــــــــــــاوي                    ْ َ ْ ْ
ِوهمزتـــــــــــــــــــــــــــــــــه يـرحـــــــــــــــــــــــــــــــــل متـقـــــــــــــــــــــــــــــــــاوي                         َ ْ ِ ْ َ َْ ْ ََْْ ُ
ِبـــــــــــــــــــــــــــــــابور تـقطعولـــــــــــــــــــــــــــــــه رســـــــــــــــــــــــــــــــاوي                         َ ْ ُ ْْ َ ْ ُ ْ ُ َ

ْجـــــــــــــــــــــــــا مقلـــــــــــــــــــــــــع مثـــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــابور                           ُ َ َِ ْ َِ ْ  ْ
ْعليــــــــــــــــه نكــــــــــــــــبس في حزامــــــــــــــــي ســــــــــــــــيور                  ُ ْ ِ َِ ْ ِ ْ ِ ْ ْ ِ ْ

ْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشور                              َلف  ْ ِ ْ ِ ْ
ْنكـــــــــــــــــــــــــــــبس راحلتـــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــروجه                        َْ ُ ْ ُ َْ ِ َِ ْ ِ ْ
ـــــــــــــــــوذه                        ـــــــــــــــــير الل َعليـــــــــــــــــه نـعـــــــــــــــــزم مـــــــــــــــــن ب  ْ ْ َِ ْ َ َ َ ْ َِ

ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم تـواتيـــــــــــــــــــــــــــــــــه فجوجـــــــــــــــــــــــــــــــــه                           َْ ُ ْ َْ ِ َ ْ َ
ِعمـــــــــــــــــــــــره جاتـــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــور ونيـــــــــــــــــــــــ ْ ْْ ُ ْ َ َ َْ ةْ                       َ

ِممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروره غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي تـركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         ُْ ِْ َ َْ ُ َْ
ْفي شــــــــــــــــــــــــــــــــــورك زملــــــــــــــــــــــــــــــــــة مبنيــــــــــــــــــــــــــــــــــه                           ِ ِْ ْْ َ ِ ِْ َ ُ

ـــــــــــــــــــشارف                     ْكـــــــــــــــــــي تخْلـــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــيار ال ِ  ْ  َ ْ َ ِ
ْلا ني عاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاني مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف                  ِ َْ ِ َِ َِ َ

ْويـــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــدير ســــــــــــــــــــــوالف                       ِ َِ ْ ْ ِ ْ ْ ْ ِ
ْثم نـغـــــــــــــــــــــــــــــــرب نـعطـــــــــــــــــــــــــــــــي ميحـــــــــــــــــــــــــــــــه                          َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َّْ

ْدون ريـــــــــــــــــــــــــــدي كاحــــــــــــــــــــــــــــل لنظــــــــــــــــــــــــــــار                      َ َْ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ
ْدمعـــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــسكب م لـــــــــــــــــــــــــــــشفار                       ََ ْ َ ْ ِ ِْ ْ َْ

ـــــــــــــــــــــــر خـــــــــــــــــــــــالي ومجايـــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــود                        ْبـ ُ ْ َِ َْ ُ ِ َ ّْ
ــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــالي لا فيــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــ َبـ ْ ْ ِ َ ِ َ ّْ ْار                       َ

ْوعجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه دايـــــــــــــــــــــــــــــــــــر غبـــــــــــــــــــــــــــــــــــار                          ُ ْ ِ َ ْ َ َ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــف ع الرابــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــــــيره                      َْمتكت َ ْ َ  َ ْ  َ ْ ِ

ْالتــــــــــــــــــــــــــــــــراس خطاويــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــصار                        َ ْ ْ ِ َ ْ ْ  
ْمتـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة هقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                             ُ ْ ِ ِْ ْ  َ ْ ِ

َحـــــــــــــــــــــــــــــــــر ومتـيـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُْ ِ ْ ِصل قـــــــــــــــــــــــــــــــــبلاوي                       ّْ َ ْ ِ ْ 
ْلــــــــــــــــــــــــــرض يـقضقــــــــــــــــــــــــــضها في نـهــــــــــــــــــــــــــار                    َ َْ ِ ْ ِْ َ ْ ْ ْ َ

ْواداتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــار                          َ َ َُْ ْ َ  َ
ْيطلفــــــــــــــــــــــــــــــــح في طريــــــــــــــــــــــــــــــــق بحــــــــــــــــــــــــــــــــور                       ُْْ ِ ْ َْ ِ

ْطقيتــــــــــــــــــــــــــــــــه بحلقــــــــــــــــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــــــــــــــــفار                        َ َْ ْ ِ ِْ ْ َ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َََْوهمزت ْه بـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدامي طـــــــــــــــــــــــــــــــــــار                        َ َ ِ َ ْ َ ْ

ْراحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي فوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــه محروجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه                         َْ َُْ َ ُ ْ ِ َ
ـــــــــــــــــــــــــوار                        ْمحـــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــــــــــن دخلـــــــــــــــــــــــــة نـ ْ ُ ْ ِ ْ ََ ْ َ  ْ

ْعمــــــــــــــــــــــــــــــره جاتــــــــــــــــــــــــــــــك في لــــــــــــــــــــــــــــــشوار                      َ ْ َْ ِ َ َ َْ ْ َ
ِومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم تـواتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة                      ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ ْ

ــــــــــــــــــــــــار                       ــــــــــــــــــــــــان كب ْتحْــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــــن ودي َْ َ ْْ ْ ْ ِ َ  َ
ْهاذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ردايـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيار                          ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ

ْخــــــــــــــــــــــــــــــابر شــــــــــــــــــــــــــــــوره لاني تـــــــــــــــــــــــــــــــالف                                    ِ َ َِ َْ ُ ِْ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسار                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وي ْلا نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح يمين َْ ِ ْ َ ِ ِْ َْ

َيقـــــــــــــــــــــــــــــــصف وزمولـــــــــــــــــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــــــــــــــــص َْ ِْ ْ َ ُ ُْ ْ ْار                      ِ
ْخــــــــــــــــــــــــــــابر شــــــــــــــــــــــــــــوري لا طلفيحــــــــــــــــــــــــــــة                     ََ ِ ْ ِ ِ ُ ِْ َ
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ْشـــــــــــــــــــــــــــــــــور يمغـــــــــــــــــــــــــــــــــط لا تطويحـــــــــــــــــــــــــــــــــه                          َ ِ ْ ِْ َ ْَ ُْ
َبــــــــــــــــــير العبــــــــــــــــــسي وســــــــــــــــــيف طليحــــــــــــــــــه                     ْْ ْ ِ ِْ َْ ِ

ْكــــــــــــــــــــــــي تخْلــــــــــــــــــــــــف اميــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــوين        ِ ْ َْ  ْ ِ
ْبـــــــــــــــــــــــن دومـــــــــــــــــــــــه محاذيـــــــــــــــــــــــك ايمـــــــــــــــــــــــين                       ِِِ ْ ِ َْ ْ َُ ْ ِ

ـــــــــــــــــــو اميـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــين                          ـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن ب ْارق  ْ  ُ ْ َ َ َْ
ْكــــــــــــــــــــي تخْلــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــب الظليلـــــــــــــــــــــه                      َ  ِ ِْ ِْ َ

ــــــــــــــــــــشهب طــــــــــــــــــــب مراســــــــــــــــــــيله                       ــــــــــــــــــــير ل ْب َ َِ َ ْ ّْ ْ َْ ْ َ ِ
ْيـقطعهـــــــــــــــــــــــــــــــا في نـ ِْ َ َْ ْهـــــــــــــــــــــــــــــــار وليلـــــــــــــــــــــــــــــــه                         َ َ ِ ْ ْ َ

ِكــــــــــــــــــــــي تخْلــــــــــــــــــــــف زملــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــروني                       ُِ ْ َِ ْ ِ ْ ْ  ِ
ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ثم مرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني                            ُ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ِ

ِســـــــــــــــــــــــيف الغـــــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــــين عيـــــــــــــــــــــــوني                         ُْ ْ ِ  َ ْ ِ
ْكـــــــــــــــــــــي نخْلـــــــــــــــــــــف زملـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــسعود                    ُْ ْ َ ْ ِ ِْ َ ِ

ْواباقـــــــــــــــــــــــــــــــــــام يجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــــــــــــصود                           ُ ْ ْ ِْ ْ َ ُ
ْثميــــــــــــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــــــــــاحب مجحــــــــــــــــــــــــــــــــود                        ُ َْْ ِ َ ْ َ

ْكـــــــــــــــــــي تخْلـــــــــــــــــــف غيطـــــــــــــــــــان النخلـــــــــــــــــــة                     َ َْ ِ ِْ َ
ْفيـــــــــــــــــــــــــه بـنـيـــــــــــــــــــــــــة نـعـــــــــــــــــــــــــت الرخلـــــــــــــــــــــــــة                            َْ ْ  ِ ْ َ َْ ْ ِ

َنـزورزهــــــــــــــــــــــــ ُ ُ َــــــا وان شـــــــــــــْ ْ َـا االله تـخلــــــــــــــــــــــــــى     ِ ْ َ

ْدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ع الجبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وزار                         َ ْ َ ْ َ ْ  َ
ْاللـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــيهم تـهجـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــشوار                     َُ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ 

ْمـــــــــــــــــــــــن ثم خـــــــــــــــــــــــابر شـــــــــــــــــــــــور يمـــــــــــــــــــــــين                       ِ ِْ ُ ِْ َ َ ْ
ْالغـــــــــــــــــــــــــــــــــزاي محـــــــــــــــــــــــــــــــــذيك  ِ َْ ْ  ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــسار                      َ َ ِ

ْتـقابــــــــــــــــــــــــــــــــــل الظليلــــــــــــــــــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــــــــــــــــــار                          َ ْ ْ َ  ْ ِ َ ْ
ْتـبـــــــــــــــــــان زملـــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــشور طويلـــــــــــــــــــة                              َْ َِ ْ ْ  ِ ِْ ْ َْ

ْبـــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــون مريـــــــــــــــــــــــــر الخطـــــــــــــــــــــــــار                         َِ ْ ْ ْ ُ ْ ِ
ْمخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر داره في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوار                      ْ ُ ِ َْ َ ْ َ َْ

ِيعرفـهـــــــــــــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــــــــــــاهم والـــــــــــــــــــــــــــــــدوني                                    ُ ْ ِ َ َ ِْ ْ ِ
ْواد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبة دار أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطار                      َْ ْ َ ْ َ َْ ْ َ
ْرحـــــــــــــــــــــــــــــت نـقــــــــــــــــــــــــــــــرض في لوعــــــــــــــــــــــــــــــار                     َ َْ ِ ْ  َ ْ ْ ْ ُ

ْنتكركـــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــن راس الهـــــــــــــــــــــــــــــود                       ُ ْ َ ْ َْ َْ َ ِْ
ــــــــــــــــــــــــــــــة لفجــــــــــــــــــــــــــــــار ْتحْــــــــــــــــــــــــــــــدر ع النخل َْ ْ َْ َ ْ ََ                      

ْخفــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــره لا يـــــــــــــــــــــوقظ جــــــــــــــــــــار                       َ ْ  َ ْ ََ ْ ِ ِ

ْجــــــــــــــــــــــــر الخبـنــــــــــــــــــــــــه دايــــــــــــــــــــــــر دخلــــــــــــــــــــــــة                        َ ْ َ َْ ِ َ ُْ ّْ َ
ْبكــــــــــــــــــــــــــــــــــرة لا تـبـعهــــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــــوار                         ََ ْ ْ  َ َْ ْ َ

الذلـ ْـه مـــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــ َ ْـطول بـعمــــــــــــــــــــــــــــــارْ َ ْ َ ْ َ1                       
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جايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك متـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني                                َ ْ ِْ  َ
عقلــــــــــــي ســــــــــــرح والقلــــــــــــب عــــــــــــاد يـغــــــــــــني            َ ْ ْ َ َْ ََ ْ َ َ ِ ْ

ْفكيكـــــــــــــــير ِ ِ ِْمـــــــــــــــاخي بزملتـــــــــــــــه مقـــــــــــــــابلني ْ ِْ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ َ            
ْوبـيــــــــــــــوت في مرقــــــــــــــب ذيــــــــــــــاب َ ْ َ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ِالعــــــــــــــالي                ُ َ

ْمــــــــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــــــــه  َ ْ َحنــــــــــــــــــــــــــــا وردنــــــــــــــــــــــــــــا                          ِ ِْ ْ َ ْ
َْالمقتـلـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــويجين عنـ ْ ِ ِ ْ ْ َ َِْ

َهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــعدنا                ْ َ َ َ
َحلبـنـــــــــــــــا لمعيـــــــــــــــز في شـــــــــــــــكوته بـردنـــــــــــــــا               ْ َ َْ َ ْ ْ َ َِ ْ ِ ْ ِ َْ

القلـــــــــــــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــــــــــــوش مـــــــــــــــــــــــــــــــــصد َ ْ ْ ُ ْ ي                     ََ
ِواللغــــــــــو فــــــــــالي كــــــــــي مــــــــــرق لــــــــــه ولــــــــــدي         ُْ َْ َ ْ َ َ ِ ِ َ ُ 

ِاســــــــــــتحمدت في خــــــــــــير الإلــــــــــــه عنــــــــــــدي           ِِْ ِ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ
ِتمنيـت كــــــــــــــــــــــــــــــــان دوار ف ْ  َُ ْ َْ  ْي رقراقـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــْ َ َ  

ُوعنــــــــــــــــدك كــــــــــــــــلام القــــــــــــــــ   ْ ِ ِْ ِ ْ ول ردي عــــــــــــــــني             ُ َ ُ ْ
ْتفكـــــــــــــــرت راق الـــــــــــــــرجم بنـــــــــــــــت هديـــــــــــــــة  َ ْ ْ ْ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ  َِ              

ْشـــــــــــــــــــيخ الغيطـــــــــــــــــــان محومـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــرقـية                 َْ َ ْ َ َّْ ْ َ ِ ِْ
شـــــــــــــــــــفتيش هـــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــرت بي ِ ْ  َ ْ ْَ َ ِ ْ ُ1                  
َعلـــــــــــــى بـــــــــــــن حمـــــــــــــد برحيلنـــــــــــــا هودنــــــــــــــا ْ  َْ َْ ِ ِْ َِ ََ ْ َ2               

ْنـلقـــــــــــــى الـــــــــــــصحرا بالعـــــــــــــشب مبثوثـــــــــــــةوْ َ ُ ُْ َْ ْ ْ ِ َ  َ َْ3             
ْوزدنـــــــــــــــــــا كلينـــــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــــان بالمرفوســـــــــــــــــــة                 َ ُ َْ ِ ْ َ ْ َْ ِِ َ ِ ْ
ـــــــــــــــب نـعـــــــــــــــدي                ـــــــــــــــدت تمـــــــــــــــري بالحلي وجب َ ْ ْ َ َِ ِِ ِ َْ ْ ْ ُ
ْوفي فالنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــدفت مثيـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــادة                َ َ ْ ِ ِ ْ َ َْ ِ َْ ِْ

ُودرنـــــــــــــــــا رفـــــــــــــــــيس لاعمرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــ َ ْ ْ ُْ ِ ْ ِِ َْ َْشتاقة                ِ َ ْ
َفيهــ َا العشب تـفلى الغنم والنـــــــــــــــــــــــــِ ّْ َُ ْ ََ َ ْ ُ ْاقةـــــــــــــــــْ َ4   
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  ّالنص الرابع للشاعر علي بالذيب الحميدي

َِضحـــــــــضاح لا فيـــــــــه جـــــــــرة ولافي       َُ ّْ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ
ِضحــضاح ويــا ماوســعه شــين ردة  ِ ْ َ ْْ ْ َْ َ َ ْ َ

ُيـز َوزهـا ولــد مــن فــوق مــدوب دبــة  ْ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ ََ ْ
يعــــنى قــــدا اللاطــــني بـهــــذب شــــبة       َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ

ــــــشعر عــــــن تـراقيــــــه جــــــبى          ّيـبــــــان ال ِ ََ ْ ََ َْ  ْ ْ
َيـــــومي علـــــى صــــــدر مهلـــــوع لبــــــة        ْ ُ َْ َ ُْ ََ َ ِ

َعنــــــــــــــــك دوا للمعاليــــــــــــــــل طبــــــــــــــــة              ْ َ َ َِْ ُ ْ َ
َضحـــــــــضاح لا فيـــــــــه جـــــــــرة ولافي     َُ ّ ُ ِ َ ْ َ

َضحــــــضاح لا فيــــــه جــــــرة نديــــــدة         ِ ِِ ّ ُ َ َ ْ َ
َيـزوزهـــــا ولـــــد مـــــن خيـــــار الوكيـــــدة      ِ َِ ْ َ ْْ ْ ََ َ ْ ُ ْ
ْهــست عليــه فكــر مــن هــو حبيبــه      َْ َ ْ َِ ُ ْ ِ ِ َِ ْ 

َضــــــجيت نــــــا والمــــــاجع شــــــديدة         ِ ِ ْ َ  َِْ َ ْ  َ
ـــــــدة         َوالقـــــــد غـــــــرس المـــــــصلب جري ِ ِ ْ َ ْ ْ َ ّ َ

َِضحـــــــــضاح لا فيـــــــــه جـــــــــرة ولافي َْ  ُ ْ ِ ْ َ ْ َ       
َِضحضاح لا فيه ناس اللي تـلالي    ْ  ْ َ ِ َ ْ َ ْ َ

ِجــــــــا دون داداي سمــــــــح البــــــــدالي        َ ِْ َ ْ ِ ْ ََ َ ُْ
ِنـــودك علــى ظهـــر مــدوب ســـاري      َ ْ  َ ْ ْ َ ََ ْ  ُ ْ

ـــــــوار عـــــــشب البـــــــداري          ِقطـــــــاف نـ َ ِ ْ ُُ ْ  ْ  َ
ِيعــــــــنى قــــــــدا مــــــــن غرامــــــــة لجــــــــالي          َ َ ِْ ْ ََ ِ َ ِ َ ْ

ّويابـركـــــــــة اللــــــــــي نــــــــــده كــــــــــل ُ ْ َ ِ  ُْ ُ َ ِ والي         ْ َ
َِضحـــــــــضاح لا فيـــــــــه جـــــــــرة ولافي        َْ ّ ُ ِ ْ َ ْ َ
ِضحـــــضاح لا فيـــــه جـــــرة خلاعـــــة       َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ َ

ــــــــد مــــــــدعي بالقطاعــــــــة          ــــــــزوزه ول َيـ  ُ ِ ِ ِ ْ َُ َْ ُ ْ
ْعلــــى زول مــــن مخــــضب أصــــباعه      َ ََ ْ ْْ َ  َْ ِ ْ ُ َ

ِشـــــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــــشي           ْ َ َ َ
ْحفـــــــى شـــــــين كـــــــده      َ ْ َ ِ َ

عــــــــــــن يــــــــــــده تـــــــــــــربى       َ َ ْ َ
ـــــــــــــــة     ْشـــــــــــــــرق زاد حب ُ ْ َ ْ َ َ

ْمــــــــــــــصاليب صــــــــــــــبة       َ َْ َِ

ْبـقـــــــص تحـــــــت طبـــــــة   َ ْ َْ ْ َ َ
ِقتـلــــــــــــــــــت وعــــــــــــــــــافي       َ ْ ِ ْ َِ

شــــهر مـــــشي صـــــافي      
َبــــــــــــــــــــلاده بعيــــــــــــــــــــدة             ِ ْ َ ْ

َعط َاتــــــــــــــه العقيــــــــــــــدة         َ ِ َ ْ َ
ْيـــــــــــــــــــساله طليبـــــــــــــــــــه             َْ ِ ِ َ َ ْ

ْجروحــــــــــــــي نفيــــــــــــــده          َ ِِ ِ ُ ْ
ِزهـــــــــــــا في النـــــــــــــشافي        َِ  َ َ

ْشـــــــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــــــشي              َ ْ َ
ِعلــــــــــى كــــــــــل عــــــــــالي         َ َُ َ

ِهنــــــــــــا زهــــــــــــو بــــــــــــالي           َ ُ ََ َ
ِميــــــــــــصل عــــــــــــشاري         َ ْ ْ  َ ْ

ِعـــــــــــم الـــــــــــريم فـــــــــــالي           َ ْ  َ ْ
َبـــــــــــــــــسره شـــــــــــــــــك ِ ِْ ِالي          ْ

ِمـــــــــــــــــع االله صـــــــــــــــــافي           َ َ ْ
ِشــــهر مـــــشي صـــــافي      َ َْ َ ْ َ

َولا حكــــــــــم طاعــــــــــة        َ ْ ُ ُ َ ْ
ـــــــــــــــــــــين ذراعـــــــــــــــــــــه             ْمبـ َ َ ْ ْ َ ْ

ْبطــــــــــي لــــــــــه ســــــــــاعه           َْ َ َ ِ ِ

َْوجـــا دون مـــن تـلـــ   ْ َِ ْ ُ ِبس الجـــرد هـــافي     ْ َ ِْ ِ ْ َ
ــــــة         ــــــى شــــــافة الرمــــــل جب ْومبــــــني عل  َ َْ  َ ْ َ ََ ِ ْ ِ ْ
وفي العمــــــــر لا نوبــــــــة الحــــــــر غــــــــبى         َ ّْ َ َ ُْ َ ْ ُ ُ ِْ

ــــــــــد تـــــــــــربى            ســــــــــكن داه بــــــــــين الهاي َ َ ْ ِ َِّ ْ ْ َ ْ َ َ
ومبـهـــــــــــــور بالـــــــــــــسنبلي والمعــــــــــــــبى            َ ْ ُْ ْ ْْ ْ ِْ  ِ َ

ــــــين  ْبقــــــص طــــــس بـعــــــد التبـ  َ ََْ ْ َ ّْ َ ْ ّتـغــــــبى          َِ َ َ
ِوهــــــــاتي الــــــــشفا بيــــــــه ردي هيــــــــافي         َِ ْ ُ ْ ِ َ  َ ْ

ِجــــا دون مــــن تـلــــبس الجــــرد هــــافي       ْ َ ْ ََْ ُ
ِوجــــــــــــا دون رداف زوز الحديــــــــــــدة       َ َْ ْ ُ ْ  َ ْ ُ ْ

َقـــص الوطـــا قـــص عـــن غـــير ســـيبة        ْ ِْ ِ َ ْ ّْ َّ ََ َْ
ْلـــــــه وقـــــــت طالـــــــت عليـــــــه المغيبـــــــه            ْ ِِْ َِ ْ َْ ََ ْ َ

ُمجــــــروح لا جــــــ َ ْ ُ َرح صــــــادف طبيبــــــة     َْ ُِ ْ َ َ ْ ْ
ِفي النــــــــــــز لا لاحقـــــــــــه ريم ســـــــــــافي          ِ َِ ْ ْ َ ْ َّ َ

ِجــــا دون مــــن تـلــــبس الجــــرد هــــافي       َ ِْ ِ ْ َ ََْ ْ ُ
ِيخليــــــــه يـــــــــا موســــــــعه فـــــــــج خـــــــــالي            َ ّ َ ْ َْ ْ ْ َ َ ِْ ِ

ِتطــــــوح بعــــــد منزلــــــه مــــــن حجــــــالي         َ ْ َْ ِْ ِ ِْ َْ ْ ْ َ ْ
ِولـــــد صـــــيدح مـــــن خيـــــار المهـــــاري       َ ْ ْ ََ َ ْْ ِ َ ْ ْ ُ
ِفي العمـــــر لا شـــــاف حـــــر القبـــــالي       َ َِ ّ ْ َ َ ْ ُ ُ ِ

ــــــــــذكره لمــــــــــن يـــــــــــوالي           ــــــــــه لا ن ِنخفي َ ْ ْ ِ ْ َْ ْ ُ ُ َْ ْ ِ ِ

ِيـقـرب حبيـب خـاطري في صـدافي   َِ ْ ِ ْ َ ْْ َِ ْ  َ
ِجــــا دون مــــن تـلــــبس الجــــرد هــــافي       َ ِْ ِ ْ َ ْ َ ََْ ْ ُ

ْوجـــــا دون رداف خمـــــري أصـــــباغه     َُ َْ َْ َ ِ َْ  َ ْ ْ
وجـــــــوه العـــــــدو طـــــــالبين الـــــــش ْ ِْ َ ّ ُ َ ْ ُ َفاعة        ْ َ

َوهـــــــــي ناســـــــــها يحـــــــــزرو بالنـزاعـــــــــة          َ ِ ُ ْ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ
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ْنـــودك علــى ظهــر جامــل أقطاعــه       َ ََْ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ّ ُ ْ
َوباالله يا تبر صــ ْ َِِ ِ َافي صيـْ ْ   َاغة  ـــــــــــــــــــــــــــــِ

ْالرصــــــــــن في قـناعــــــــــه       َ َ ْ ِ َ 
َذليلة نتخــ ِْ ْ َ َافـي         ــــــــــــــــــــــــِِ

ْوبـبـــــــــور حزقـــــــــو رصـــــــــاين قلاعــــــــــه           َ َ ْ ْ َُِ َ ِْ ُ ْ ِ ْ
ِن شبحة البعد عني تجْافـيـــــــــــــمِـ َ  َ ْ ْ ِ ْ َ ْ
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 .55، 54، 53ص ، 1ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،  أحمد زغب1



 100

  
  للشاعر محمد الصالح بن عليالخامس ّالنص 

َراحت مشت زوالها غـ َْ َ ْ َْ ْـل الـنابڤصَا  ـابَ ْ ْ  ما خلت مساله ما خلت جواب  ِ َ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ  
ْراحـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــشت ثابـــــــــــــــــت أكيـــــــــــــــــد                  ِ َ ْ ْ ِْ َ َ َ

ْراحــــــــــــــت إطوحــــــــــــــت غــــــــــــــادي بعيــــــــــــــد             ِ ِ َ ْ َْ ِ َ
ْمــــــــــــــسافات دونـهــــــــــــــا واعــــــــــــــرة وتكيــــــــــــــد               ِ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َ

وينــــــــــــه غــــــــــــاب إتمــــــــــــسى  َِْ ْ َ ْ َ ْـــــــــــــمر العيــــــــــــد         ڤِ ِ ْ
َيامــــــــــــــص ــــــــــــــرَ ْعبك يــــــــــــــا فـ ُ َ َْ ــــــــــــــة الوديــــــــــــــد                 ڤْ ْـ ِ ِ

ْولـــــــــو كــــــــــان جيــــــــــت في قــــــــــوتي شــــــــــديد             ِ ْ ِ ْ ْ
ْإنــــــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــــزي بالنـــــــــــــــــــار والحديـــــــــــــــــــد                 ِ َْ ْ ِ  ِ ْ ُ ِْ

ـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــاتي صـــــــــــــــــــــيد                   ْإقودهـــــــــــــــــــــا ول ِْ ِ َ َ َ ْ ُِ
ْمـــــــــــدرب مـــــــــــاهر في ضـــــــــــرب الـــــــــــصديد            ِ َِ ْ ْْ َ  ْ

ْقاصـــــــــــد وعـــــــــــن حاجتـــــــــــه  َ ْ َ ْ ْ ِ ْمـــــــــــا إحيـــــــــــد               َ ِ ِ َ
ـــــــه حـــــــب في المـــــــوت والتمرميـــــــد         ْمـــــــا بي ِْ ِ ْ ُ ْ ْ ُ َْ ِ

ْاعطــــــــــوه عــــــــــزه والـــــــــــ ْ ْـــــــــــلب مــــــــــا إريـــــــــــد              ڤُِ ِ ِ َ ْ
ْراجـــــــــــــــــل فحـــــــــــــــــل وللرجـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــيد                       ِ ْ َ َْ ْ ِ َ

ْولــــــــو جــــــــت حكومــــــــة وشــــــــرعها مفيــــــــد           ِ ُ ََ ْ ِ ُ ْ ْ ْ
ْومـــــــــا تـبـــــــــدل التـــــــــبر بـــــــــصفايح ا َ ْ َ ََ ْ ِ ْ  ْلحديـــــــــد             ْ َْ

ْومـــــــــا تـبـــــــــدل الـــــــــزلال بالراكـــــــــد الرغيـــــــــد             ِْ ِ  ِ ْ َْ ُ  َ َْ
ْومـــــــا تـعطـــــــي الحــــــــرة مـــــــن أصـــــــل جيــــــــد              ِ ْ َ  ُ َْ ِ ْ َ
ْومـــــــــا إتـلـــــــــبس الملـــــــــك لبـــــــــسة العبيــــــــــد              َِ ْ ِْ ْ َ ََ ْ  ِْ َ

ْومــا إتحْط الغزال ف ْ ُ ِ ْرين الصــيد   ــــــــــــــــــــــي عـــَ  ْ

ـــــــــــان                ـــــــــــشوفـها لعي ْمـــــــــــا عـــــــــــادت طميعـــــــــــه ت َ ََ ْ ُ ْ ْ ِ ْ َ
ْنـــــــــــــسوم ريــــــــــــــحها تــــــــــــــ َ ْ ِ ْ ْـولـــــــــــــشي ماكــــــــــــــان                  ڤُ َ َ ُِ ْ

ـــــــــي قـــــــــصد مـــــــــشيان               ْع اللـــــــــي راكـــــــــب والل َ َ ْْ ْ َ َ   َ
ْمــــــــــا عــــــــــاد يــــــــــضوي مايزيــــــــــد في الــــــــــضيان            َ ْ ِ ْ َ َِ ْ ِ ْ َ

ْصــــــــــــــــــــــــهد نــــــــــــــــــــــــيران زايــــــــــــــــــــــــده حمــــــــــــــــــــــــان         ْُ ْ َ َ ِ ْ
ْوعنـــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــدرة للعـــــــــــــــــرك أو لفتـــــــــــــــــان               َ ِْ ِ ُِ ِْ َ ْ ْ ُ ْ

ْوإنـفــــــــــــــــزع دونــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــال والفرســــــــــــــــان                َ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ ْ  ِْ
ْإكبــــــــــــــــر دخانـهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بعيـــــــــــــــد إبـــــــــــــــان                     َِ ِْ َ ْ َ ُ ْ

ْما يعرف ذلة ما يلحــ َ َِ ْــه جريـان واكـد عـازم ڤْ َ ْ ِ َ ْ َ َْ ْ
َإبحكمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـعا ْ َ ْ َ ْ ْ نْ                              ِ

ْومــــــــــــا بيــــــــــــه حــــــــــــب في الـــــــــــــحقد ولفتــــــــــــان                                 َ َْ ْ ُ َْ ِ
ْــــــــــــــــوه عاشـــــــــــــــق للأمـــــــــــــــن والآمـــــــــــــــان               ڤَْتـلــــــــــــــــ ْ ُْ َ ْ

ْوالعقـــــــــــــــــــــل إرجـــــــــــــــــــــح كفـــــــــــــــــــــة الميـــــــــــــــــــــزان                        َ ِ ْ  ْ َِ ْ
ْمــــــــــــا تــــــــــــــودع الغزالـــــــــــــة للـــــــــــــذيب بونيبـــــــــــــان          َ ُ ْ َِ ْ  َ ْ

ْومــــــــــــا تـبــــــــــــدل لخزامــــــــــــى بدفلــــــــــــة الوديــــــــــــان                 َ َ َ َْ ِ َِْ ْ  ْ
ْومــــــــــــا تـبــــــــــــدل النــــــــــــور بأســــــــــــود الــــــــــــدخان               َ ُ ْ ْ ْ  َ َْ

ْللـــــــــــــــــــــدوني مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــل بوطحـــــــــــــــــــــان                        َ ُ ْ ِ  ِ

ـــــــــو َمـــــــــا تـ ْ ــــــــــجرد بوقبـقـــــــــاب            ڤَ ـــــــــي الملـــــــــك ب ْـ َ ْْ ُ ْ َ َ ْ 
ّهك حـطــه ـــــــــــــــــــــــَ   ـابــــــــــــــــــوا وردة الـشـبـــــــــــــــــــــــــــَ

َروايــــ َح الــســـخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْ ِومـا ينحط الـورد مشموم للـ            ْاب                   ــــْ ْ ُ ْ ْ ْ َ ْــدابــــــــــــــــــــــــــــــــَِْ   
ْراحـــــــــــت ْ مـــــــــــشت زوالهـــــــــــا مـــــــــــا ظهــــــــــــر             َ َ َ َْ َ ْ َ

ــــــــــــر              ــــــــــــب عنـهــــــــــــا خبـ ْثمــــــــــــاش مــــــــــــن إجي َ َْ َ َْ ِ ِ ْ َ
ِلوكــــــــــــــــــان إ ْ َ ــــــــــــــــــر              ڤُ ــــــــــــــــــولوا في آخــــــــــــــــــر البـ ْـ َْ ُْ ُ

ْولوكـــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــا رحلـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــفر              َ َ َ ْ َُ ْ ُ

ْخيـــــــــــــــــــــــــــــــار الجيـــــــــــــــــــــــــــــــل راس القبيلـــــــــــــــــــــــــــــــه                         َ ِ ْ َ ْ ِْ ْ َ ْ
َخلــــــــــــــــــــــي نـفــــــــــــــــــــــزع إلعــــــــــــــــــــــزي نمــــــــــــــــــــــشيل ِ ِْ ِ  ِْ ْ َ ْ َ  هْ                       َ

ْمــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــترك دون وصـــــــــــــــــــــوله حيلـــــــــــــــــــــه                  ْ َُ ِ ُ ُْ َ
ْولوكـــــــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــافي طويلـــــــــــــــــــــه                  َُ ِ َ َ ْ َْ ُ
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ْولوكـــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــول وخطـــــــــــــــــر              ْ ُ َ ْ َُ ْ ُ
َولوكــــــــــــــان دونـهــــــــــــــا  ْ َُ ْ َـــــــــــــــاسي الــــــــــــــصخڤُ ِ رْ            َ

ْولوكـــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــامي الحـــــــــــــــــر               َ َْ ِ َ ْ َُ ْ ُ
ْولوكـــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــرب المـــــــــــــــــر                 ْ َْ ْ َ ُ ْ ُ
ـــــــــــــــــر               ْولوكـــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــوش البـ  ْْ ْ ُ َ ْ َُ ُ

ــــــــــى مــــــــــدوب أصــــــــــيل حــــــــــر            ْنركــــــــــب عل ُ َ ْْ َ ْ
ْعــــــــــــــامين علــــــــــــــى ضــــــــــــــرع حليبــــــــــــــه إدر            ُ ِْ ْ ْ ِ َ

ُوعـــــــــــامين يــــــــــــ ـــــــــــطفڤْ ْـ ُ ـــــــــــوار الجـــــــــــر          ْ ْ في نـ َْ ْ  ُ
ْوعـــــــــــــــــامين مـــــــــــــــــا رده ولـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــشر                َ َ َْ ْ َ ْ ِ

ُْمطلـــــــــــــو ْمـــــــــــــا جـــــــــــــابو عنـــــــــــــه خـــــــــــــبر              ڤْ َ ُ َ ََ ْ َ
ــــــــــــــل الظهــــــــــــــر              ْمــــــــــــــسلوت وعــــــــــــــالي طوي َ ْ َ ْ ُ ْ َ

َْلمــــــــــــــــــــــاع لونــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــشعر                    ِ ْ َ ُ َْ 
ُخفيــــــــــــــــف رو ْ ِ ــــــــــــــــزاع في الكــــــــــــــــرڤَ ــــــــــــــــه فـ ْـ َ ْ ْ  َ ْ َ              

َْركـبـه ولــ َارس ذكــــــــــــــــــــــدْ فــــــــــــــــــــــــــــِْ ْــر                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــْ

ْولوكــــــــــــــــان دونـهــــــــــــــــا العــــــــــــــــذاب أو ويلــــــــــــــــه              َُ ِ ُ ْ َ ْ َْ ُ
ْولوكـــــــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــــــا الرمـــــــــــــــــــــل وهيلـــــــــــــــــــــه                  َُ ِ ْ َ ْ َْ ُ

ُولوكــــــــــــــــان دونـهــــــــــــــــا الــــــــــــــــوادي أو َ ْ َُ ْ ْ ســــــــــــــــيله             ُ َ ِ
ْولوكـــــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــرب و َ ْ َُ ْ ـــــــــــــــــــتيله                ڤُ ْـ َ ِ ِ

َولوكــــــــــــــــــان دونـهـــــــــــــــــــا  ْ َُ ْ ْــــــــــــــــــــطاع الـــــــــــــــــــسبيله                  ڤُ َ ِ ْ  ُ
ــــــــــــــــــــــــصيله                      ــــــــــــــــــــــــد ف ْسمــــــــــــــــــــــــح لهــــــــــــــــــــــــداد جي ََ ِ ِ ِْ  ْ َ ِْ ْ

ِ

ْعــــــــــــــــامين مــــــــــــــــا جــــــــــــــــت دونــــــــــــــــه شميلــــــــــــــــه                 ْ َُ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ
ْوعــــــــــــامين علــــــــــــى العــــــــــــشب  ْ ِ ــــــــــــسيله                                 ڤْوالـــــــــــــَ ْـ َ ِ ِ

ْومـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــت في رجليـــــــــــــــــــــه حبيلـــــــــــــــــــــه                    َْ  ِ ِ ْ ْ َ َ
ْيلعــــــــــــــــب يـرتــــــــــــــــع مــــــــــــــــع ولــــــــــــــــد الهميلــــــــــــــــه                 َ َِْ ْ ََْ

َعــــــــــــــــــــريض اللبــــــــــــــــــــة ر ْ ْالغزيلــــــــــــــــــــه              ڤْ ـِيـــــــــــــــــــــڤِ َ ِ َ ْ
ُوالـــــــــــــــــــسبيب علـــــــــــــــــــى ر ْ ـــــــــــــــــــبته هديلـــــــــــــــــــه               ڤِ ْـ َْ ِ َ َ ْ

ْيـــــــــــــــــــدحس  ْ ْاللـــــــــــــــــــي يتـعـــــــــــــــــــرض ســـــــــــــــــــبيله                َ َ ِ ْ  َ ِْ 
ْمتــمرس عل  َْ َْرج والركـــــــــــــــــّى الســــــــــــــــــــِ ْـــاب       ـــــــــــــــــــــــْ

َره شــــْــهــــــــــــــــــــــــــــــى ظــــــــعـل ْـــــــــــــــــــــــــــــلاب          ڤَْ َ َهــات واش إرده على صا         ْ ْ ُِ ْ َ ْ ْــل النڤَ   ْابـــــــــــــــــــــِ
ـــارس إتـعــدى  حلــف مــادام  ـــد فـ ْركـبـــه ولـ َ َْ َْ َ  َ ِْ ْ ْ ِْ

ْفي العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده                                 َ
ِهـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن إ ْ ـــــــــــــــــــه إرده                     ڤَ ـــــــــــــــــــد علي ْـ ُِ ْ 

َلا خوتـــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــحبته ونـــــــــــــــــــــــــــ ْ َْْ ُُ َ ْده                 َ 
ْــــــــــاللهم يـــــــــا ناســـــــــي كلامكـــــــــم إنعـــــــــده          ڤ  ِ ِِْ ْ ُْ َ َ َُ ِْ

ْلكـــــــــــني إنـهـــــــــــون شـــــــــــي مـــــــــــا إنــــــــــــ ِْ َِ ْ َ ْ ُ ـــــــــــده                           ڤ ْـ  ِ
ْومــــــــــــــــا إنخْلــــــــــــــــي عــــــــــــــــز غــــــــــــــــلاه أو وده                    ْ ْ ِ ُ َ َ ِ َ ِ َ

ْمــــــــــا نرجــــــــــع وبــــــــــاب الرجــــــــــوع إنــــــــــسده                 ِ ِْ ْ ُ َ َ َْ ْ ْ
ْمــــــــا يـهــــــــدالي نــــــــوم مــــــــا تـهنــــــــالي مخــــــــده                     َْ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َُ َ

ْحـــــــــتى نـــــــــشوف قـــــــــصة حكايـــــــــة مـــــــــده             َ ْ ُ ْ 
ْصـــــــــــــــغار خـــــــــــــــاطره والـــــــــــــــدمع صـــــــــــــــده              ْ َ ْْ َْ َ َ ْ

ْإتـلفـــــــــت للنجـــــــــع مرتـــــــــع بابـــــــــاه وجـــــــــده                     ْ َ َ َ ْ َْ ْ َ ِْ

ْعــــــــــــــاطي بالـــــــــــــــ   ِ ِ ْـــــــــــــــفا ســــــــــــــاعة المغيــــــــــــــب                  ڤَ ِ َ ْ َ ِ
ْلاني راجـــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــن زول الحبيـــــــــــــــــــــــــب                   َ ِْ ْ ْ ُ ْ َ َِ
ْثابـــــــــــــــــت واكـــــــــــــــــد في كلمتـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــعيب                  ِ ِْ َ ْ ِ ْ ْ َ

ْولا شــــــــــــيخ  ِ ْالعــــــــــــرش في كلمتــــــــــــه إصــــــــــــيب         َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ
ْورايكـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــديد مافيـــــــــــــــــــه العيـــــــــــــــــــب                 َِ ْ ْ ِ ِْ ْ ُ ْ َ

ـــــــــــــــــذيب                         ـــــــــــــــــي غنـــــــــــــــــايمي لل ْكيفـــــــــــــــــاش إنخْل  ِ ِْ ََ َ ِ ْ َ
ْيتـهــــــــــــنى غــــــــــــيري بيــــــــــــه ومعاشــــــــــــه إطيــــــــــــب              ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِِ  ْ
ـــــــــــب             ْنـهـــــــــــون عليـــــــــــه الغـــــــــــالي ومـــــــــــا في الجي َِْ ِ َ ْ ْ ْ ُ ْ

ـــــــــــب                 ـــــــــــاح الخـــــــــــاطر وحـــــــــــالتي إتخْي ْومـــــــــــا يرت َِ ِ ِْ ْ َْْ ْ َ ِ
ْإبخـــــــــــــاطره ولا غـــــــــــــصبوا عليـــــــــــــه تغـــــــــــــصيب              ُِ ْ ِ ْ ْ  َْْ َْ ِ

ِــــــــــــواه إمفــــــــــــارڤمَــــــــــــ َ ْ ِْ ْ ْراح بـــــــــــاش إغيــــــــــــب               ڤْ َ َِ ِ ْ ْ َ
ــــــــــسماح و ْوطلــــــــــب ال َ َ ــــــــــال يــــــــــا حــــــــــسيب                     ڤْ ْـ َ َ َِ ْ
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ْهمــــــــــــــز لــــــــــــــشـ َ ْ ْـــــــــــــــر وعطــــــــــــــي بالــــــــــــــصده ڤََ  َ ِ ِ َ ْ َ                       
ْمــــــسافة خمــــــس أيــــــام حــــــسابـها بالعـــــــده          َ َْ ِ ْ َْ ْ

ْدخـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــرب والرمـــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــده              َ ْ ْ
ْمجابـــــــــــات طويلـــــــــــة واســـــــــــعة في المــــــــــــده            َ ْ ْ َ َْ

ْواعـــــــــــــــر زاد إتـعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــده            ڤْ عِـــــــــــــــر  َ َ ِْ ْ َ ْ ِ َ
ْمــــــــــــــــــــــــوحش وزاد ظلامــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــده                  ِ ْ ْ َ ْ ُ

ُـطا والبـڤـْجند ال َ َـوم كثير الـعـــــــــــــــــــِ ْ ْ ْـده          ــــــــــــــــــــــْ 

َلــــــــــــــــــظ الــــــــــــــــــشبور وشــــــــــــــــــ ْ ُ ْ ْ ْد في الــــــــــــــــــسبيب               َ ِ ْ
ْإديرهـــــــــــــــا في نـهــــــــــــــــار مــــــــــــــــشي بالترتيــــــــــــــــب              َِ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ ِ ِ

ْدخانـــــــــــــــــــه دكـــــــــــــــــــم طـــــــــــــــــــالع شـــــــــــــــــــلاهيب                    ِ َ ْ ْ ْ  َ ْ َُ 
ِجــــــــــــت دون نجــــــــــــع مــــــــــــن سمــــــــــــاه حبيــــــــــــب                            ِ َ ْ َْ َ ْ ََ ْ ُ ْ

ــــــــــــــــــه طالبــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــشيب             ْلا ســــــــــــــــــراح نزال َِ ِْ ْ ْْ َ َ ْ  ُ َ
ـــــــــــــب            ـــــــــــــشمس في التغري ْدكـــــــــــــم ســـــــــــــرابه وال َِ ْ ْ َ ْ  َ

ْوذيـب وضبــع وغ َ ْ ْـراب       ــــــــــــــــــــــــْـزال وغــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
ْ  بــعيد مــوحـش رحلته عـــذاب             ْــاب        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ الــنـــــــــــــــــــــــــــــــِڤصَــاڤْطريــ ْ َْ ْ ِ ُ ْ  

ـــــــــــها يطـــــــــــوال                 ڤْرحلـــــــــــة عـــــــــــذاب وطريــــــــــــ ْـ َ ْ ِ َ ْ
ْخمــــــــــــــــس أيــــــــــــــــام في الخــــــــــــــــلاء جــــــــــــــــوال                 َ َ َْ ْ

ْجاتــــــه أمــــــارة عــــــل اللــــــي شــــــبحها فــــــال          َ َ  ْ َ َ َ ََ ْ َ
ْحـــــــــــــس النجـــــــــــــع ومـــــــــــــن فيـــــــــــــه نــــــــــــــزال                   َ ْ ِ ْ ْ ْ ِ

ِمــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــد إ ْرود مــــــــــــــــشي ختــــــــــــــــال                 ْ  َ ِ َ ْ َ
ــــــــــــــــــــاوات وحفــــــــــــــــــــال               ــــــــــــــــــــرحهم رزم غن ْف َ ْ ْْ َ َْ ْ َِ ْ ُ ِ

ْخلـــــــــــــط علـــــــــــــيهم ســـــــــــــريع هـــــــــــــر َْ ْ ُ ْ َ ْــــــــــــــال                      ڤَ َ
ْظنـــــــــــــــــــوه رعـــــــــــــــــــاي فـتـــــــــــــــــــاش جمـــــــــــــــــــال                  َ ْ َ ْ َ ْ َ

ْناضـــــــــــــت فطومـــــــــــــة تجـــــــــــــري في الحـــــــــــــال             َْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ
ِــــــــــــــــــاتلها إڤ َ ِْ ْبعيـــــــــــــــــني شـــــــــــــــــفت عـــــــــــــــــلال               َ  َ ْ ُ ِ ِ ْ

َْطلعتـــــــــــــــــــه مثيـــــــــــــــــــل طلعـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــلال                  ْ ْ ِ ْ َ
ــــــــــــــــه بيــــــــــــــــنهم ظــــــــــــــــاهر ينجــــــــــــــــال               ْهاوين َ ِْ ِْ ِْ ُ ْ َ ِ َ

ـــــــــــــــــــــــــداش وفي والوفـــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــازال                 ڤ ْـ َ َ ََ َ ِ ْ 
ْإتكلمـــــــــــــت وناســـــــــــــة ودمعهـــــــــــــا ســـــــــــــال            َ َ  َ َْ ِ ِْ

ْراجـــــــــــــــــل فحـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــيد الرجـــــــــــــــــال َ َْ ِ ْ ْ ِ َ                  
ْمـــــــــــــا نـهونـــــــــــــه مـــــــــــــا إنـبدلـــــــــــــه بالمـــــــــــــال                  َ ْ ِ ْ َْ ْ َ َ َْ ِْ َ ُ

ْهـــــــــــــــذا واش حكــــــــــــــــم بابـــــــــــــــاي  َ َ َْ َ ْ َ ْـــــــــــــــــال                ڤَ َ
ْيـــــــــــا فطومـــــــــــة غــــــــــــصني شـــــــــــاح إذبــــــــــــال                َ َْ ِ ْ َ ِ ْ ُ  َ

يا فـطوم َ ْة إذا سولـــوك ســـــــــــــــــــــــــــَ ْ ُ ْ ْـوال                                           ــــــــــــــــــــــــــَ َ

ْرحلــــــــــــــــة تــــــــــــــــــراس إنــــــــــــــــسي ودع نـعاســـــــــــــــــه                   َ َ ْ ْْ  َ ِ ِ ْ  َ
ْهـــــــــــــــــــــــــاين روحـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــايع راســـــــــــــــــــــــــه                        َْ َ ُْ َ َ َ ْ ِ َ

ْالليــــــــــــــــــــل زاحــــــــــــــــــــف ضــــــــــــــــــــارب لباســــــــــــــــــــه                  َ َْ ْ ِ َ ْ ِ َ ْ ّ
ْصـــــــــــــــــــوته يتـغـــــــــــــــــــالى كثـــــــــــــــــــرت أدهاســـــــــــــــــــه   َْ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ ِ َ ُ

ْمـــــــــــــــــــــواطي الـــــــــــــــــــــراس كـــــــــــــــــــــاتم أنـفاســـــــــــــــــــــه                              َ َ ْ ََ ِْ ْ  ِ َ ْ
ْدوــــــــــــــــــم فـرســــــــــــــــــان شــــــــــــــــــدوا عــــــــــــــــــساسه                    َُ َ َ  َ ْ ْ ُْ ُ

ـــــــــــسبة ناســـــــــــه                ـــــــــــوه مـــــــــــا جـــــــــــابوا ن ْمـــــــــــا عرف َ َ ُ َ َ َْ ُ
ْرحبــــــــــــــــوا بالــــــــــــــــضيف وســــــــــــــــعوا لبلاصــــــــــــــــه            َ َُ ِْ ْ  ِ ُ

ْمفجوعـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــنهج قاصـــــــــــــــــ َ ْ ِ ْ ِ ُ ْدة وناســـــــــــــــــه                 ْ َ 
ـــــــــــــــــــــــل بلباســـــــــــــــــــــــه                         ْهـــــــــــــــــــــــو إبذاتـــــــــــــــــــــــه حاف َْ َ َِْ ْ ِ َ َ ِْ ُ
ْفي نـهـــــــــــــــــار صـــــــــــــــــافي غابـــــــــــــــــت أشماســـــــــــــــــه                         ََ ْ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ َ

ْزيـــــــــــــــــــن وهمـــــــــــــــــــة في وســـــــــــــــــــط الجلاســـــــــــــــــــه                            َ  َ ْْ ْ ِ ِ
ْـــــــــــــــــــــــداش عــــــــــــــــــــــاتي ومــــــــــــــــــــــولى فـراســــــــــــــــــــــه          ڤ َ ََ َ ُ َِ َ ْ 
ْــــــــــــــــــــالت المفيـــــــــــــــــــد جابـــــــــــــــــــت ڤ َْ َ َْ ِ ُ ْ ـــــــــــــــــــياسه                        ڤَ ْـ َ َ ْ

ْلكـــــــــــــــــني مكتـــــــــــــــــوبي مـــــــــــــــــاهو في ساســـــــــــــــــه                   َ َ ُ َ َِ ُ ْ 
ْلكـــــــــــــن ســـــــــــــيدي فـــــــــــــصل  َ َ ِ ِ ـــــــــــــطع فاســـــــــــــه              ڤْ ْـ َ َ ْ َ َ

ْعطــــــــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــــــــة عقــــــــــــــــــــــد مجلاســــــــــــــــــــــه                             َ َ ِْ ْ َ َ ََ ْ ِ
ْوكــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم زايــــــــــــــــد شــــــــــــــــ ْ ِ َ ْ ُ ْياح إيباســــــــــــــــه                      ْ َ َ َِ ْ

ُجـحـ ِودك إمـــنع زيــــــــْ ْ َِ ْ َن الشـــبـــــــــــــــــــــــــِ ْاب            ـــــــــــــــــــــــَْ
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ْا يلـحــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَـــ ْمــا نرضوا الدونية في عـــز لحـباب                            ْــــذابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَْـه عـڤِِ َ ََْ ْ ِ ِ  ْ  
ـــــــــــــاء وأطباعـــــــــــــه              ـــــــــــــضرب بالغن ْالفـــــــــــــرح ي َ َ ُْ َ َْ ِ ْ ْ َ َ

ِليــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــادي  َ ْ ــــــــــــــــــمرته ســــــــــــــــــطاعه                            ڤِ ْـ َْ  َ َْ ِ َ
ْلاهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــارد لا حرتــــــــــــــــــه ولاعــــــــــــــــــه                 َْ  َْ َ ََ َِْ ُ

ــــــــــــــفوا الڤو ْـ ُ ْغنايــــــــــــــا يطربــــــــــــــوا الــــــــــــــسماعه                      ْ َ  َ ُ َْ ِ َ
ــــــــف عــــــــلال ڤو ْـ  َ ْ ْـــــــــال أعطــــــــوني ســــــــاعه                     ڤَ َ َ ِ ُ ْ ْ َ

ْبــــــــــــدي قــــــــــــصيده بالــــــــــــصلاة والطاعــــــــــــه              َ  ْ َ ِ ِ َ
ْــــــــالڤ ْنعـــــــرف طـــــــيري ونعـــــــرف طباعـــــــه                   : َ َ َِ ِْ ِْ ِ

َيالنــــــــــــــدرا يــــــــــــــا طــــــــــــــير زيــــــــــــــن لخلاعــــــــــــــ َ ِْْ ِْ ْ َ َِ ِ َ هْ             َ
ْمعهـــــــــــــــادك نقـــــــــــــــشته كـــــــــــــــي الطباعـــــــــــــــه              ْ ََ ُ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ

ْيالنــــــــــدرا رغمــــــــــوك وخــــــــــواطرك وجاعــــــــــه                      َ  ْ ْ ُ َ َ ِْ َ
ْـــــــــــــــف شــــــــــــــاعر إوازنــــــــــــــه في رداعــــــــــــــه                  ڤو َ ْْ َْ َِ ْ ْ َ
ْــــــــــــال لــــــــــــه طـــــــــــيرك إتـــــــــــــربط م كراعــــــــــــه                    ڤ َْ َ َْ ِ ْ َ َِْ ْ َ ِ َ ْ

ْرغمـــــــــــــــــوه ولز ِْ ْمـــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــه الطاعـــــــــــــــــه               ُ َ  ُ
ْلاهــــــــــي شــــــــــهوته لاهــــــــــي قــــــــــوة ذراعــــــــــه               َْ َ ْ ِ َِ ََ ْ

ْلــــــو تــــــشوف طــــــيرك وحالتــــــه واوضــــــاعه            َْ َ ْ َ ُْ ْ َ ِ ْ ْ ْ
ْغـــــــــــــير أرحـــــــــــــل قبـــــــــــــل الـــــــــــــدم وبـزاعـــــــــــــه                َ َْ ْ ْ ْ َ َْْ ِ

ْبـهــــــــز  َ ــــــــشـڤَ ــــــــدا ل ْـ َ َ ــــــــر خطــــــــف صــــــــراعه                  ڤِ ْـ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
ْاذبـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــادرة بياعـــــــــــــــــــه                  َِلاهـــــــــــــــــــي ك َ  َ ْ َ

ْباعوهـــــــــــــــا كيمـــــــــــــــا رخـــــــــــــــيص بـــــــــــــــضاعه                          َ َُ ْ ْ َ ِ َ َ
ــــــــــــــشفاعه                ْلــــــــــــــولا طاعــــــــــــــة ربي ونــــــــــــــبي ال َ َ ِ  َ ْ

ْســـــــــــــــلم عـــــــــــــــلال وســـــــــــــــلماته الطاعـــــــــــــــه             ْ َ َ  َ َْ  ْ
ْهــــاذي قــــصة وناســــه وعــــلال يــــا سماعــــه      ْَ ْ  َ َ  ِ َ

ْد الــــصالح خطهــــا باصــــباعه      َكتبهــــا محمــــ َ َ َْ َ ْ َ ْ
ــــــــــــاب الليــــــــــــل في آخــــــــــــر ســــــــــــاعه                         ڤعَـــــــــــــ ْـ َ َ ْ ّ ْ َ
او الخريـف يــا حســـــــــــــــــــــــــــــــــشَــ َ َ ْ ِ َْ   ْـابــــــــــــــــــــــــــــــْ

ْـــــــــــــــصيرة طويلــــــــــــــة مافيهــــــــــــــاش النــــــــــــــوم                         ڤِتــــــــــــــ   ْ َ ِ َ ِ ْ
ْســـــــــــــــــــــماه صــــــــــــــــــــافية متجليــــــــــــــــــــه لغيــــــــــــــــــــوم                              ُ َْ ِ ْ ْ ْ ِ ْ َ

ــــــــــــــــــــار إهــــــــــــــــــــوم                    ــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــاتي لا غب ْلا ري ُ ِ ْ ْُ َ َِ َ
ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــف ورداســـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــوته إزوم                   ڤمُ ْـ ُِ ْ َ ُ ِ  َ ْ َ

ِْالــــــــــــشعر إنــــــــــــــ ْــــــــــــــده نبـــــــــــــدع في المنظـــــــــــــوم                ڤْ ُ ْ َ ْ ْ َ ِ ْ  ِ
ْوركــــــــــــــــــب كلامــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــسج ِ ْ َ َْ َ                      ْته مرشــــــــــــــــــوم ُ ْ ْ َ

ْلكـــــــــــن مـــــــــــا فهمـــــــــــت واش صـــــــــــار اليـــــــــــوم                ُْ َ ْْ ْ َ ْ ِ ْ
ْيـــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــي كنــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــوالي تحْــــــــــــــــــوم                                ُ َ َ َ َْ ُ 

ْواللـــــــــــــــــــي بيناتـنـــــــــــــــــــا إتكتـــــــــــــــــــب مرســـــــــــــــــــوم                    ُ ْ ْ َ َ ْ ِْ َ َ ِ 
ــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــوم       ــــــــــــــــــت ول ْولا برضــــــــــــــــــاك إقبل ُ ْ ْ ِ ِِْْ ْ َ ِْ 

ْفهــــــــــــم قــــــــــــصته مــــــــــــع الغاليــــــــــــة في الــــــــــــسوم                      ْ َ َ ْ َ ِ ْ
ْوكــــــــــــــسروا جنحيــــــــــــــه مــــــــــــــا عــــــــــــــاد إحــــــــــــــوم               ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ُ

ْصــــــــــــــــــــادوه بــــــــــــــــــــأمر شــــــــــــــــــــيخنا محكــــــــــــــــــــوم                        ُ ْ ََ ْ ِ ْ َ ْ ُ َ
ْلا تـلومــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا تزيــــــــــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــــــــــــــوم                           ِْ ْ َْ َْ َ ُ

ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــر ْفي جاشـــــــــــــــــــه عل ِ ِ ْ َ ـــــــــــــــــــوم                  َ ْها مكت ُ ْ َ َ
ْوقبـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يطلـــــــــــــــع نـهـــــــــــــــار موشـــــــــــــــوم                  ُ ُ َ َْ َ َ ْ َْ ْ

ْخلــــــــــــــــــــــــى المحفــــــــــــــــــــــــل وفــــــــــــــــــــــــرحهم إدوم                ُ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ 
ْحكمــــــــــــــــوا عليهــــــــــــــــا وحكمهــــــــــــــــم ظلــــــــــــــــوم                 َُ ْ ُ َُ َِ ُ

ــــــــــــــفوا ثمنـهــــــــــــــا وتـفاوضــــــــــــــوا في الــــــــــــــسوم                  ڤوَ ْـ  ُ ِ َ ُْ َ ْ َ 
ُإســـــــــــــــــــــــيل دو ْ ِ ْنـهـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــدير دمـــــــــــــــــــــــوم                       ِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ

ْوالخـــــــــــوف مـــــــــــن حـــــــــــساب هـــــــــــاك اليـــــــــــوم              ُْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ
ْإنخْليهـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــاريخ نقـــــــــــــــــــشها مرشـــــــــــــــــــوم                           ُ ْ َ َ َْ ِ ْ َِ َ  ِ

ْيـــــــــــــــــــــــرحم خليفــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــده معلــــــــــــــــــــــوم                     ُْ َ َ َْ َ ْ َ ِ ْ ْ
ْنـهـــــــــــار عـــــــــــشرة زيـــــــــــد ســـــــــــتة في لحـــــــــــساب        َ ِْ ْ ِ ْ َ َ

َسنــة ألفين وتسعـة إتسطرت كتــ ْ ْ ْ َ ِْ ْاب                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
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ْراحت مشت زوالــ َ ْ َْ َها غــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ْـل الـنابڤصَا  ْابَ ْ َاخلت مسالـــــــــــــمَــ  ِ َ َ ْ  ْه مـاخلت جوابَ َ ْ  َ َ ْ
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ْنجـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــرب مطانـبـــــــــــــــــــة حيفانـــــــــــــــــــه                      َ َ ِ ِْ َْ  ْ َ َ ِ َْ
ْنجــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــرب واجحافــــــــــــــــــــــــــــــــــه                         َ َ ْ َ ْ َ َ ِ َْ

ْلقـــــــــــــاه العـــــــــــــشب متخالفـــــــــــــات أوصـــــــــــــافه               َ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َْ ِ ْ ْ ْ
هــــــــــــــــــس ْت عيــــــــــــــــــون الحــــــــــــــــــي رد أريافــــــــــــــــــه                 َ َ َ َ َُْ ّْ َْ ّ ْ ْ

َنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغلنا                           َ ْْ ِِ ْ َ َ َ
ْشـــــــــــــــتى وربـــــــــــــــع عـــــــــــــــن أدخـــــــــــــــال الحنـــــــــــــــة                  ِ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ  َ
ْســــــــــــــــعيدين وشويــــــــــــــــشة حمــــــــــــــــد والقنــــــــــــــــة                  ُْ ْ ََ َ ِ ِْ ْ ِ ِ ْ

ْنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب في روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــه          َ ُ ِ ْ َ َ ِ َْ
َأســـــــــــــــعايـهم بـــــــــــــــين هاملـــــــــــــــة ومـــــــــــــــسروحة               َُ ْ ْ َ ْ َْ ْ ِ ْ ُ َ ْ َ

ْواللـــــــــي خطــــــــــر جــــــــــت خطرتــــــــــه مربوحــــــــــه            َْ ُ َ َْ ْ َْ َ ََ َْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهم مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوطة                             َْخي ُ َْ ُْ ُ ْ ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــه                      ْومروحـــــــــــــــــــــــــــــة رعيـــــــــــــــــــــــــــــانـهم منـعوت َ ُ ُْ َْ َ َْ ْ ْْ ِ َّ ْ ُ
ْواللــــــــــــــــي فقــــــــــــــــد يفقــــــــــــــــد ِْ ِِْ َ  ْ ذراري خوتــــــــــــــــه                َ َ ُ ِ ََ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــربص                           ْنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب متـ َ َْ ِ ْ َ ِ َْ
ــــــــــــــــن العــــــــــــــــشب نـوارتــــــــــــــــه متخلــــــــــــــــبص                 ْوي ِ ْ َ ْ ُِ ِْ َْ  ْ ْْ ْ ِ

ْســـــــواد الـــــــسبط ظلـــــــم اخـــــــضار ودنكـــــــس           َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ  ْ َ ْ
ْنجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة                                 َ ْ  ْ ُ

والر ْعــــــــــــــــــــد يطرشــــــــــــــــــــق تعلــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــزوة                   َ َ ْ َ  َِ ْ َ ْ ِ ْ ْ
َْحملـــــــــــــــت أشـــــــــــــــعاب الواطيـــــــــــــــة والعلـــــــــــــــوة                 َْ ُْ َْ َ ْ ْ ْ َْ ِ

ْنجــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــرب في الخيمــــــــــــــــــــــــــــــــــة                        َ ِ ِ ْ َ َ ِ َْ
ـــــــــــتمش ديمـــــــــــه               ْوراهـــــــــــي الـــــــــــسماحة مـــــــــــا تـ َ ِ ْ ْ ْ ْ َ َ َ  ِ َ

َوكـــــــــــــل شـــــــــــــي بـــــــــــــالقينون عنـــــــــــــده قيمـــــــــــــ ِ ِْ َ ِْ ْ ُ َِ ْ ْ هْ                ُ
َْنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فاخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره                           َ ْ ِ ْ َ َ ِ َْ

ْوصــــــــــــبت أمطــــــــــــاره كــــــــــــي زهــــــــــــى نـــــــــــــواره               َْ َ ُ ِ َ ِْ َ ْ  َ ْ
َْوغــــــــــــــــير أرتعـــــــــــــــــي بــــــــــــــــاالله يـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــوارة                     َ َ َ ِْ ِ ِْ ْ

ََأعطيــــــــــــه المطــــــــــــر والنــــــــــــصر مــــــــــــن مولانــــــــــــا                 ُ ْ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ْ َ
ـــــــــــه             ْونجـــــــــــع العـــــــــــرب هـــــــــــست عليـــــــــــه أولاف ََْ ْ ْْ َِ ْ  َ ْ َ َ ِ َْ

َعقيفـــــــــــــــــة ولمـــــــــــــــــص وحـــــــــــــــــ ْ ْْ َ ِ ْ َ ِ ْارة وربـيانـــــــــــــــــه               ْ َ َِْ ْ ْ
ْحنـــــــــــــــــــوت يغـــــــــــــــــــشي شـــــــــــــــــــرعو بيبانـــــــــــــــــــه                   َ َ َِ ُِ  َ ُِ ْ ْ

أعطيـــــــــــــــــه المطـــــــــــــــــر في أمـــــــــــــــــاكره يتـهـــــــــــــــــنى                َْ ِْ َْ  ِ ْ َ ِ ْ ِ ْ
ـــــــــــــــــرض المليحـــــــــــــــــة تعجـــــــــــــــــب الومالـــــــــــــــــه                 ْل َ َ َ ْ َِ ِِْ ْ ِ ِ ْ

ْكــــــــرب و خــــــــصيب يبــــــــان عــــــــاد حذانــــــــه           َ َ ْ َْ َ ْ َ ِْ ِ ْ ْ َ َ
ْرســــــــــــــــى علــــــــــــــــى الــــــــــــــــدوار والمطروحــــــــــــــــة             وْ َ ُْ َ َ ْ  ََ  َ

ــــــــــــــــه                ْواورادهــــــــــــــــم جــــــــــــــــت خارجــــــــــــــــة مليان َ َ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ
ْواللـــــــــــــي رحـــــــــــــل فجـــــــــــــج علـــــــــــــى جيرانـــــــــــــه               َ َ ِ ََ ْ  َ ْ َ َ  َ

ْوحـــــــــــــــــــرت م العـــــــــــــــــــشوة بـــــــــــــــــــنن بـيوتـــــــــــــــــــه                  َ ُ ْ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ْ  ْ
َْوهـــــــــــــــــدو البيـــــــــــــــــاض وطلقـــــــــــــــــو خرف ِ ُَ ْ ْْ َِ  ْانـــــــــــــــــه                َ َ

ْواللـــــــــــــي رحـــــــــــــل فجـــــــــــــج علـــــــــــــى جيرانـــــــــــــه                   َ َ ِ ََ ْ  َ ْ َ َ  ِ
ْونجــــــــــــــــع العــــــــــــــــرب ذكــــــــــــــــروه ع المــــــــــــــــزبس                    َ ْ َ ْ ُ َْ ُ ْ َ ِ َْ ْ
ْويـــــــــن الـــــــــشبوب خلـــــــــف أمطـــــــــار أمزانـــــــــه                   َ َ ْ ْ َْ َ ْ  ْ ُ ّْ ِ

ــــــــــــــت عمــــــــــــــر والحــــــــــــــشانه               ــــــــــــــار ب ــــــــــــــدا بـي َْق  َ ََ ُْ ْ ْ ِ ْ ْ َ ِ

ْمطانـبـــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــين قبلـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــزوة                 َ ْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِْ ْ ِ َ 
ـــــــــــــــــرق يـــــــــــــــــشلهق شـــــــــــــــــعل ضـــــــــــــــــويانه                               َْوالبـ َ َْ َ ْ َ ََ ْ ْ  ِ ْ َ َ

ـــــــــــــــر تـــــــــــــــونس مرتـــــــــــــــع الحنانـــــــــــــــة                  ْعلـــــــــــــــى بـ َ َ َ َِ َْ ْ ِ ُ ّ ََ
ـــــــــــــــــه راحلـــــــــــــــــة ومقيمـــــــــــــــــه                         ْوراهـــــــــــــــــي العروب َْ ُِ ِْ ْْ َ َ ََ ُ ْ ْ

ْقولــــــــــــــــــو امــــــــــــــــــالي العــــــــــــــــــرف والقمانــــــــــــــــــه                    يْـ َ َ ُ ِ ْ ِ ِ ِ  ُ
ْوكـــــــــــــــل حـــــــــــــــد يـــــــــــــــدي مـــــــــــــــارفع ميزانـــــــــــــــه                        َ َّ ِ ْ َِ َ َ ِ ْ ْ ُ ْ

َْيـــــــــــورد علـــــــــــى الدحـــــــــــداح غـــــــــــربي القـــــــــــارة            َ ِْ َ ْ َ ْ  ََ ِْ ُ
َوهبـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــصاره والفلـــــــــــــــــك واتانـــــــــــــــــا                      َْ َ ََِ َْ َ ْ ْ  َ ْ

ْراهـــــــــــو العـــــــــــشب  ِ ْ ُ َْيـــــــــــصيص في حيـــــــــــضانه                   َ َ ِ ِ ْ ِ ْ
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ْنجـــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــــرب في الـــــــــــــــــــــــــــــــصمعه                       َ ُ َْ ِ ْ َ ِ َْ
ِوجــــــــي مــــــــزن راقــــــــي َِ ْ ِ ِ ْ مــــــــع صــــــــلاة الجمعــــــــه            ْ َ َْ ِ َْ َ ْ

ْخلــــــــــــف نجــــــــــــام الــــــــــــسعي بـعــــــــــــد الهمعــــــــــــة                َ َْ ِ ْ ْ َْ  َِ ْ  َ
ْنجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوش                                  َ ْْ ُ

ْوجحــــــــــاف تظهــــــــــر مــــــــــن بعيــــــــــد تطــــــــــوش               َ ْ ْ ِ ِِ ْ َْ َ ْ َ ْ ْ َ
ْوالنجـــــــــــــــــــــــع لا حـــــــــــــــــــــــاير ولا مـــــــــــــــــــــــشوش                    ِ َ َْ ِْ َ َْ

ِرد والعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري                              ِالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َ َ ِْ
ِوثم نجــــــــــــــــع م الفرجــــــــــــــــان ســــــــــــــــعيه فــــــــــــــــالي                        َ ْ َ َْ َ ْ ْ ِ ِ ْ َ َّ َْ ْ

ِوكـــــــــــــم يــــــــــــــوم بالزيــــــــــــــار يظهــــــــــــــر ســــــــــــــاري                           َ ْ َْ ْْ َ ُ ِ ْ َ ْ
ِنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيباني                               َِ ِ ْ ََ

ـــــــــــــــــــــــر  ْتلاقـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــالي البـ  ِ                      ـــــــــــــــــــــــراني ِوالبـ  َ
ِعلــــــــــــــــب الطويــــــــــــــــل ومرقــــــــــــــــب العلــــــــــــــــواني               َ ْ ِْ ِْ َِْ ْ ْ ِ  ِ

ــــــــــــــــر بالــــــــــــــــشافي                ِوروادهــــــــــــــــم جــــــــــــــــاب الخبـ  ِ ْ َْ ََ ْ ُ ْ َ
ْانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواده                                 َ  ْ ُ ْ

ْوالغــــــــــــــيم جــــــــــــــبى عــــــــــــــن كــــــــــــــرب جــــــــــــــرادة                َ  َ ْ َْ َ َ َ  ْ ِ َ
َوهــــــــــــــ ْاذاك مرتــــــــــــــع ســــــــــــــعينا ف أهــــــــــــــوادة              ْ َ َ ْ َ َِْ َ ْ َْ َ ْ

كلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                   ِْ ِ َِ
ْومــــــــــولى الــــــــــسماحة تــــــــــشكره بــــــــــني عمــــــــــه             َ ِ ْ َْ ْ ْ ُ َ َُ َ ْ

ْأحمـــــــد بـــــــن ســـــــعود جـــــــاب الكـــــــلام وتمـــــــه          َ ْ َ ِ ْ َ ْْ ُ ْ ِ ْ ِْ
َِجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                              ْ ْ ِ

ْمنـين المـ ْْ َحمس طـــــــــِ ْ  َالقينه حـــــــــــــــــــــــَ ْ َ ِــامي              ـــــــــــــــــــــــــِْ

ــــــــــــشمعة                  ْحــــــــــــني نجعنــــــــــــا عنــــــــــــه ضــــــــــــوت ال َ ْ  ْ َ ُ ْ َ َْ ََ ِ ْ
ْوســــــــــــــــــيله نــــــــــــــــــزل قــــــــــــــــــدين في قيــــــــــــــــــسانه                  َْ َ ِ ِ ْ  َ ْ َ ِ َِ ْ
ــــــــــــــــــــــــــب الفارغــــــــــــــــــــــــــة مليانــــــــــــــــــــــــــه                  ْورب يجي َ ََ َ ْْ َ ْ ِْ  َ ْ

ْمراحيــــــــــل عــــــــــن علــــــــــب المنــــــــــادي تحْــــــــــوش   َ ِ َِ ِ ِْ ِْ ََ ْ َ         
َواولاد لا تطيـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــدرك لا هانـــــــــــــــــــــا                     َ َ َ َْ َ  ْ ِ ْ ْ ْ َ
َواالله يحمــــــــــــــــــــــــــــي رجالنــــــــــــــــــــــــــــا ونــــــــــــــــــــــــــــسانا                     َ ِْ َْ َ ْ ِ ْ ِ َ

ِســـــــياحات ويـــــــن هبـهـــــــب نـــــــسوم الـــــــواري                   َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ََ ْ َ ِ ْ ْ
ـــــــــــــل يبـــــــــــــان عـــــــــــــاد حـــــــــــــذانا                         ـــــــــــــل الجب َمقاب ََ ْ ْْ َ ْ َ َِ ِْ ْ

ــــــــــه                    فيِ ــــــــــصب ديوان ــــــــــشه ن ــــــــــن ق ْ صــــــــــحن ب َْ َ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َ ِ
ِفي راحــــــــــــــــــــتي والعقــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــاني                 َِ َ ْ َ َ ِ ْ َ
َوهــــــــــــــسو علــــــــــــــي نــــــــــــــاس كــــــــــــــانو معانــــــــــــــا                 ُ ََ ْ َ ْ  ََ  َ ْ

ْومرتــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــويل يتلاعبــــــــــــــــــو حيرانــــــــــــــــــه                   َ َْ ِ ُِ ََ َ ِ ْ ِ ْ َْ ْ
ُعلــــــــــــى اميــــــــــــه يــــــــــــونس نـقــــــــــــضو   َ ْ ِ ُ ْ  ْخرفانــــــــــــه                      ََ َ َْ ِ

ْاللـــــــي يعرفـــــــو نـبـــــــت العـــــــشب ف اهـــــــواده         َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِْ َْ ُ ْ ِ 
ْطـــــــــــــويجين كـــــــــــــي هـــــــــــــز الـــــــــــــسراب يبانـــــــــــــه                َ َِ ْ ََ  ّْ ِ ِ ِ ْ

ــــــن ســــــعود جــــــاب الكــــــلام وقــــــانى          َاحمــــــد ب َ ْْ َْ ِ ْ َ ْْ ُ ْ ِ ْ ِ
ْخيــــــــــــــــــار لبـنــــــــــــــــــادم في الحــــــــــــــــــرم والهمــــــــــــــــــة                  ِ ِِ ْ َْ َ َِ ِ َ ْ ْ

َمــــــــــــــــــــولى الخيابــــــــــــــــــــه نـتـركــــــــــــــــــــه يخطانــــــــــــــــــــا                      وْ ْ َُ ََ ْ َُْْ َ َ َُ
ـــــــــــــــه                            ـــــــــــــــى لمان ْويـــــــــــــــا حافظـــــــــــــــه هـــــــــــــــني عل َْ  َ َ ََ  َْ َ َ ْ

ِعلـــــــــى نـــــــــاس نجـــــــــع الـــــــــواد عـــــــــاتي دامـــــــــي             َ ِ َ َْ َ ِ َْ ْ َ َ
َيـضرب يطقـع فـي السمـ  ِ ْ ََّ ْ ْ ِ ْ ا دخــــــــــــــــــِ َْانهــــــــــــــــــــُ
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َقشـع نجـعـك راح ه ْ َ ْ َْ ْ  ْـز الفـجـــــــــــــــــــَ َ ْـريه               ــــــــــــــــــْ ْخــلالي لجراح كــب          َِ ْ ََ ْ َ َ َِدي مــوجـيـــــــــــــــــــــ ُِ   هْـــــــــــــِ
ْرحل  ْنجع بوغث ينـهال  َ َ ِْ ْ َ ْوســوالف طوال  ُ َ َْ ْ ِ ْوالـخرص عن خدها مال  ْ َ ُ  

َْلسبط رقيق لعصابه   ََ ِْ ْ ْ َ    
ْوعيوا سود تكحـال َ ُْ ِ ْ ُ ْرمشـتـها فـــال  ْ َ َ ْ َْوحواجب تمثيل هــلال  ِ ْ  

ْنونين أجمل كـتابـه   َ َِ ِْ ُ    
َْوخدودها ورد لظـلال ْ ْلاهـــوش مذبال  َ َ ْ ِ ْ ُ ِوالـخشم لا ر  َ ْيتـله مثـالَ َ ْ َ ْ  

َْوبسمات واتت أنـيابه   َ ََْ ْ ْ َ ْ    
ْقدك كما غرس ميـال  َ ْ َ ِ ْ ْيسقام يطـــوال  ّ َ ْ ِ ِْ َ ْدنكس حفل غلته فــال  ْ َ ْ َََْ ْ َ َ ْ َ ْ  

َْفي غشت أول طيابه   َْ ْ َ ْ ُ    
ْرقـبه عناق شارد غـزال َ َ ِْ َ َْ َ ْ َ ْفي بــــر لازال  ُْ ََ ْ ْرتاع في الرمل ينجــال  َ َ ِْ ْ   

َْض العفا والرطابهفي أر   َ ََ    
ْوالجوف مركوب زعال  ْ ُ ْفي جــــرة آبال  ُ َ ُ  ْيوم عايطه وحرب وقـتـال َ ْ َْ ْ َ ْ ُ  

ْمولاه جابد حرابــه   َ َ َُ ْ ْ ِ َْ    
ْولباس واتى لفصــال َ ِْ َ َ ْ َْحليه وخــــلال  َْ ْ ْ َْ ْوحزام عن جوفـها مــال  ِ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ  

ْمنه حبيبك عذابــه   َْ َ ِ    
َمشيك خطى فن  ْودلالْ َ ْبـلغه وخلــــخال  ْ ْ َ ْظبح بان عن كعبتك مـال  َْ َ َ َْ ْ َ  

َْباباك بألفين جابـــه   َ َ َْ َِْ ْ    
ْإبعد بـرها نزهة البــال َ ََ ْ ْ ِ ْفي نـجع وعيـــال  ِْ ْأهلك فراسين ورجــال  َْ َ ْ ْ ِ َ  

ْمحال لاهم غلابــه   ََ َ ْ ُ َ ْ َُ    
ْدونك مـجابه ودخال َ ْ ْ َُ َ ْوزمول ورمـــال  ْ َْ ُ ْبالغيم زنكـــالوسرير   ْ َ َْ ْ ِ  

ْيزراق غالق سرابـه   َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِْ    
ْبساط شين لا فيه رحال  ْ ِ َ ْ ِ ْ َ ْلا نـجع نـــزال  ْ  َ ْ َ ْوديان وخنق وجبـــال   َ َ َْ َْ َ ْ ْ ِ  

ْيـخليه موحش شعابه   َْ َُ ْ ْ ِ ْ    
ْوذياب وضباع وأهوال َ ْ َ ْ َ َْ ْ ْوسموم تنجــــال  ْ َ ِْ ْ ْالتنين والصيد صهـــال   ُْ  ْ  ْ ِ  

ْمكشخ معري أنـيابــه   َ ََْ َ ْ ْْ  َ    
ْلا يقطع حصان ولـوال ْ ْ َ ْبركاب ونـعــــال  َ َ ْ َْ ْمحال حارم وبطـــال  ِْ ْ َ َِْ َُ  

ْيجتاز ردة تـرابـــه   َْ َ ْ ِ ْ َ ِ    
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ْيزوزه جـمل خير لبال َ َْ ِ َ ْبوقـرح بكمــــال  ُِ َ ْ ِ ْ ََ ْمن الصغر رباه ومـــال  ُ  ْ  
َفي أرض العفا ولعشاب   َ ِْ َ     هَْ

ْرباه في عــفى ودلال َ ْ َ َ ْ   ْلا شمال لا بـهــال َْ ْ َ ْفي اللون يصفار يحـجال  ََْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ  
ْإميصل أماته غرابـه   َْ َََ َ َ ْ  ِْ    

ْركبه ولد صيد رجـال  َ ْ ِْ َ ْ َ ْصنديد ختـــال  ِْ َ  ْلا إهاب من حرب وقتال َ ْ َ ِ َ  
ْولد صيل ناسه صلابه   ََْ َ َ َ ْ ِ ْ    

َتسقد عزم ف ََْ ْ  َ ْات في الحالْ َ ْفي لرض زلـــزال  ْ َ ِْ ْ ْسريع سدو لاهوش هرقال  ِ َْ َ ُْ َ ُ َ  
َْقصد نجع مصقول نابه   َ ُْ َ ْ َ َ    

ْناقل سلاح حرب قـتال َ  ْمن جعب يطـــوال َ ْ ِ ْ ْوالسيف من عند صقـال  ََ    
ْساقيه سمم ذبابـــه   َ َ ْ  َ    

ْقصد شورمن صبحه فال  َ ْبوهذب قـتــــال  ُ َ ْ َ َْخبير بـر  ُ ِ ْ في الشور ما عـالَ َ َ ْ ُ  
َْغشم قص ضربت نشابه   َ َْ ْ َ ْ    

ْفات مجابات ودخـال َ ْ ْ َْ َْ ْوزمول ورمــــال  َ َْ ُْ ْزاز السرير خش في جبال  ْ َ ْ َْ ْ  
ْقربت نواح تـرابــه   َ َ ْ ِ َ ْ ِ    

ْبوخرص ميـــال  ْوصل نجعها نزهة البـال   ْإتـقى طلس ظلم الحــال َْ ْ  ْ  َِ  
َوالليل غيم سح   َ ْ َ ْابــه َ    

ْبيناتـهم قبل مــجـال َ ِ ْ ُ ْ َ ْوحديث وســـوال  ِ َ ْزاد ساعد الوقت وسهـال  ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ  
ْخطفها وشد المجابـه   َ َ َ ْ ْ َ َ ْ    

ْوالنجع شياب وأطفـال َ َ ْ  ْونسا ورجــــال  ِ َ ْ َ ْما كان يخطر على بــال  ْ َ َُْ ُ ْ َ  
ْفرسان توصل أطنابـه   َ َْ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ    

َللصبح لين بـين الحـ َْ ْ ْ ِ ْبدي زريم لبــــال  ْالْ َ ََ ْ ِ ْ ْصياح الغنم دار غلغــال  ِ َ َ ْ َْ ْ َ ْ  
َْحضر وقت تـبدىلحلابه   ََ ْ ِْ َ َ ْ َ    

ْصاحت أمها بصوتشعال  َ ْ ُ َْ ْوالوجه يذبــــال  ُْ َ ِ ْشور بيتهم فازع رجــال  ِ َ ْ ُ ْْ ِ َ ْ ِ ُ  
ْلعياط واش أسبابـــه   َ َ َْ َ ْ َْ ْ ِ    

ْسمعوا الخبـر بكل تفصال َ ُِْ ْ ْبدي حس و  ََ ِ ِ ْجــدالِ َ ْوإكثر من القيل والقــال  ْ َْ ْْ ِ ِْ ْ ِ  
ْالميعاد ضيع صوابــه   َ َ ْ َ ْ َ ِ ْ    

ْإغتاظ سيدها قال محال َُْ َ َ ْ ِ ْ َْ ْنـرضى لــــذلال  ِ َ ْ ِ َ ْحضرو لعمام ولخــوال  َْ َ َْ ْ َْ َ ُ  
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ْكل حد وجد حرابـه   َ ََ ْ ْ ْ َ    
ْفزعوا على خيار لبـال َ ََ ْ ْ ْالشقراط وكـــال  ُ َ ْ َ ْ َمن أجنا  َ ْ ْبـها الدم شتــوالَ َ ْ َ َ ْ  

ْدخلوا بعيد المجابـه   َ َ َ ْ ُ    
ْمن الصبح لين غربـلحال َ ْ ْَ ْ ْبدي الظل يطــوال  ِ َ ْ ِ ِْ  ْقريب مسو تخليط لظـلال  ِ َ ْ َْ ِْ ُ  

َْبدي الريح غيم ضبابـه   ََ ْ َ ْ  ِ ِ    
ْغدي غزيهم راح همال َ ْ َُ ْ َِْ ْفي ياس وهمــــال  َِ َْ ْ ْولاخر سعي وصف الغزال  َ َ  

ْالعراد ظافي ثـيابـــه   َ َْ ِ َ ْ َ    
ْوصل نجعهم سيد لبطال َ َْ ْ ِ ْوأبوه رجـــــال  ُ  َ ْ ْرباه عن كل مجـــال  َُ ََ ْ   

َْكل شي قاري حسابـه   َ ْ ِ َ ْ َ    
ْبنت الكرم أهلها رجال َ ْ َ ْ َ ْلا إدير محــــال  ْ َُ ْ ِ ْمهما الزمان طبص أوعـال  َ َ ُ ْ َ َ ْ َ  

ْمحال تـرضى الخيابـه   َ ََ ْ َ َْ ْ َُ    
ْكيف كانت أجيــال  ْالساسي كتب قصته قال َ ْ َ ْ َ ْ ْفي قدم سنين فاتـها الحـال  ِ َْ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ ِ  

ْكل شي عامل حسابـه   َ َ ْ ْ ِ َ ْ َ    
ْتحيات من القلب تنـقال َ ْإلجمهور لبطـــال  ِْ َ َْ ْ ُ ْ َْ ْأهل الكرم هيل و هــال  ِ َ ْ ِ َ  

ْالضيف هذا خبابــه   َ َ ْ ْ     
ْصلاة النبي تختم أقـوال َ َوأشع  َ ْ ْار وامثــــالَ َ َْ ْتحيات نسا ورجــــال  ْ َ ْ َ ْ  

ْتحية حبيب لحبابــه   َ ََْ
1    

  
  
  
  
  
  

  
ّالنص الثامن للشاعر الهادي بسي ّ  
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ِني نحلـــــــــــــــــــــــــــــــم زايـــــــــــــــــــــــــــــــر في منـــــــــــــــــــــــــــــــامي                                  َ ْْ ِ ِْ ِْ َ َ َ
ْزايـــــــر لمـــــــين يـــــــاللي تـــــــسمع ڤـــــــول آمـــــــين                  ِْ ْ ُ ْ َ ْ َ  َ ِ َ ْ ِ َ

ِنـعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َْ ينْ                                َ
ْقربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين                                  َِ ْ ْ ِْ

ْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر متـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين                              ِ َ ْ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين                                  ْيعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في ال ْ ِ ِ ْ ِ

ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين                             ِ ْ َ ْ ِ

ْيـفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم      َ ْ َ ْ َ
ْفي الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين                                       ْ َ ِ

ْلا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز رزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                                 ِ ْ ّْ َ َ
ْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامين                                   ِ ْ َ

ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصين                                
ْشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور المدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                َ ُِ ْ

َلمڤامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                ِ ِْ َ َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين                                             والوال

ْني نحلـــــــــــــــــــــــــــــــم زايـــــــــــــــــــــــــــــــر في منـــــــــــــــــــــــــــــــامي                              ِْ َ ََْ ِ
َزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                 َ َ ْ ِ َ

ْنوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لتـرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه           َ َ ْ ُِ ْ ِ
َربي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبى                                    َ َ  َ

ْالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوه موجابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                             َ َ ُ ْ َ ْ َ
َْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل باســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه                               َ َْ ْ  َ

ْفـــــــــــــــــــــــــــــــــوڤ الهيـــــــــــــــــــــــــــــــــداب يعجـــــــــــــــــــــــــــــــــل                        َِ ْ ِ ْ ُ
َْخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوابه                   َ َْ ْ ْ ُ

ْلي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازغ نابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                       َ ََ ْ ِ ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابه                              َْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النـ َ َ َْ

ِصــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــبر التوهــــــــــــــــــــــــامي                         َ ُ َ ُ
ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين                                نِ ِ ِ ْ ِْ

ْمــــــــــــــــــــــــــــــسڤم لا عنــــــــــــــــــــــــــــــدي تخمــــــــــــــــــــــــــــــيم                      ِْ ْ ِ ِ َ  َ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين                       ْزادي ماهوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بال َ ِ ُ ِ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرعين                                    ْسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــح الرڤبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال ِ ْ ِْ ْ ُْ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــره ع لكتــــــــــــــــــــــــــــــاف حــــــــــــــــــــــــــــــضين                  ْوبـ ِ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ُ

ْهامـــــــــــــــــــــــــــــــل ماتـــــــــــــــــــــــــــــــشوفاش العـــــــــــــــــــــــــــــــين                      ِ ِْ َ ُ ْ َ ْ َ
ْمايرداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكراعين                         ِ َِ ُ َ

ْيخفـــــــــــــــــــــــڤ طـــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــلا جنحـــــــــــــــــــــــين                      ِ ِْ َ ِْ ِْ ْ ْ ِ
ْتحلـــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــان تڤـــــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــــفين                      ِ َ ُ

ِشــــــــــــــــــــــــــــــــــغلوله حــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــين                            ّ ْ ُ
ره ولا يمــــــــــــــــــــــــــــــــين                       لاّ يعــــــــــــــــــــــــــــــــبر يــــــــــــــــــــــــــــــــسا

ْڤــــــــــــــــــــدا الطــــــــــــــــــــاهر جــــــــــــــــــــده الحوســــــــــــــــــــين                   ِ ُ َْ  ِ َِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخت محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زي

ِإن شــــــــــــــــــــــــــــــااالله للجنــــــــــــــــــــــــــــــه ڤـــــــــــــــــــــــــــــــدامي                        ِ ْ
صــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــبر التوهــــــــــــــــــــــــامي                      

ْعـــــــــــــــــــــــــــــــازم للطـــــــــــــــــــــــــــــــاهر وأصـــــــــــــــــــــــــــــــحابه             َ ِْ َ
ْونتـــــــــــــــــــــروى مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــوض شــــــــــــــــــــرابه                                َ ََ ْ ُ  ِْ

ْإن شــــــــــــــــــــااالله يفــــــــــــــــــــتح لينــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــاب                      َ َ ِ

ــــــــــــــــــــــــــه                              ْهــــــــــــــــــــــــــا بـركــــــــــــــــــــــــــة علمــــــــــــــــــــــــــه وكتاب َ ُْ َ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزور مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب                           

ْفي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيه زراب                    َ ْ َ ْ
ــــــــــــــــــــــــه                        ــــــــــــــــــــــــريم لباب ْمحجــــــــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــــــــت ال َْ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرادع في شـــــــــــــــــــــــــــــــــاو شـــــــــــــــــــــــــــــــــبابه                        ْمتـ ََ ْ ْ ْ َ ْ

ْوينــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــزن تطــــــــــــــــــــيح أشــــــــــــــــــــخابه                     َْ َ ْ ْ ْ ْ َ َ ِ
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ْوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڤ لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاب                                  َ ْ ْ َ
َلا ظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                             ْ َ

ْعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واجنابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                َ َ ْ
ْوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرڤابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                 َ ََ َ
ْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڤه والعابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                َْ َ ْ َ َ َ

ْطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بغيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                  َ َْ ِ ْ َ
ْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ربي جابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                             َ َ َِ ْ َ

ْوالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڤ عڤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                                َ ْ ْ ِْ َِ
ِلـــــــــــــــــــــــــــــــم زايـــــــــــــــــــــــــــــــر في منـــــــــــــــــــــــــــــــامي                   نيِ نح ْ ِ َ

ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسڤد ماشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                               َ ْ  َ ْ
ِخملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                  َِْ ْَ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس                              
ِوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه في جاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                     َ ِ ْ َ ْ َ

ِراو بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     َ َ ْ ِ ْ َ
متمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني سداســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم الغاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                            ِلا يـ َ ْ ُ ْ َ
ْيـڤطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف في انواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                            ُ ْ ُ

ِدكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوك ڤلاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                              َ ْ ُ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل خماســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                            ْفي ل ِ َ

ْللبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ نعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                               ِْ ْ
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد الرياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                

ْراو ڤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش                             َ ِ َْ َ
ِنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مابـعداشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                   ْ َ

ْني نحلـــــــــــــــــــــــــــــــم زايـــــــــــــــــــــــــــــــر في منـــــــــــــــــــــــــــــــامي                              ِ َ ْ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ْزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ماشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ل َ ِ َ ْ ِ َ

ْزادي وتاويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                 َ ِ َ ِ َ
ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عتيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه                                    

ــــــــــــــــــــرواب                          ْيقطــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن ذوايــــــــــــــــــــب ل ْ ْ ِ َ ْ
ْلا هــــــــــــــــــــــــــــــــــز مخــــــــــــــــــــــــــــــــــاطر وخيــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                   ََ َ ْ ِ َْ ْ َ

ِيماثـــــــــــــــــــــل لاشـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــــــحاب                    َِ
ْذكــــــــــــــــــــــــــــــــــار مهــــــــــــــــــــــــــــــــــيش في غابــــــــــــــــــــــــــــــــــه                               َ ْ ِ َ ْ 

ْخفــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــدور نعــــــــــــــــــــــــت لويبــــــــــــــــــــــــه                         َْ ِ ْ ْ  َ ْ ُ
ْليـــــــــــــــه ياســـــــــــــــر كـــــــــــــــي فـــــــــــــــات حــــــــــــــــسابه                   ْْ َ ِ ِْ َ ِ

ــــــــــــــــــــــــــدامي                   َنـڤــــــــــــــــــــــــــول نـعــــــــــــــــــــــــــزم لاني في ن ْ َ ِْ ْ َْ َ ْ ُ
ِاليــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــاڤط للحيــــــــــــــــــــــــه رامــــــــــــــــــــــــي                       َ َ َْ ِ َ ِ

ُصــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــبر التوهــــــــــــــــــــــــامي                      
ِزايـــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــيدي مادوناشــــــــــــــــــــــــــــــــي                       َِ َ َ

َْذهـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــالي الهلـــــــــــــــــــــــواس                         ِ َ ْ  َ
َبيـــــــــــــــــــــــــــــــــه لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــده والكومبـــــــــــــــــــــــــــــــــاص                        ْ ُ ِ

ُجــــــــــــــــــــــــور عــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــا ط َ َ َ ْ                      ِڤتاشــــــــــــــــــــــــي َْ
ِوانـــــــــــــــــــــــــــــت رزق لمـــــــــــــــــــــــــــــا عنداشـــــــــــــــــــــــــــــي                       َِ ْ َ ِ ُْ َ ِْ

ِعــــــــــــــــــــين الحاســــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــشوفاشي                            َ ُ ْ َ
ِلا يـفلـــــــــــــــــــــــــــى في بـــــــــــــــــــــــــــلاد ادهاســـــــــــــــــــــــــــي                      َ ْ َ ْ ََ
يرتــــــــــــــــــــــــــــــــع في عــــــــــــــــــــــــــــــــشب الرفــــــــــــــــــــــــــــــــرافي                     

ِواصـــــــــــــــــــــفر لونـــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــت نحْاســـــــــــــــــــــي َ ْ َ َُ ْ ْ                  
ِثابــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــوره مــــــــــــــــــــــا يخطاشــــــــــــــــــــــي                              َ َْ َ َ ُ ِ َ

ِيــــــــــــــــــــــــا جبــــــــــــــــــــــــار العظــــــــــــــــــــــــم الراشــــــــــــــــــــــــي                       َ ْ َ ْ  َ
ـــــــــــــــــــرويني مـــــــــــــــــــن حوضـــــــــــــــــــك كاســـــــــــــــــــي                          َت ْ َ ُ ِ ِ ْ ِ

ْڤـــــــــــــــــــــدا شـــــــــــــــــــــوره مـــــــــــــــــــــانيش نكـــــــــــــــــــــامي                     ِ َ َْ ُ َ ِ

َِمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــصباح ظلامـــــــــــــــــــــــــــــــــي             ْ
صــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــبر التوهــــــــــــــــــــــــامي                               

ْلا عــــــــــــــــــــــــــــــازم لا عنــــــــــــــــــــــــــــــدي حيلــــــــــــــــــــــــــــــه                     ِْ َ َ
ْمخمـــــــــــــــــــــــــــــــــل لا ثمـــــــــــــــــــــــــــــــــش تعطيلــــــــــــــــــــــــــــــــــه                       ِ ِْ ْ َ َ ْ َْ

ــــــــــــــــــــــه                             ــــــــــــــــــــــد كحيل ْمهــــــــــــــــــــــري ضــــــــــــــــــــــنوه ول َ ِ ْ ْ ُ ِ
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ْلا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                   ِْ ّْ َ
ْفي الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                            

ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرب في غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير                      ِ ْ َ ْ َ
ْفلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواوير                                ِ َ ْ َ

ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهوش حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير                              ِ ْ ُ َ
ْيعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير                                    ِْ ِ ْ ِ

ْفي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض خبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                              ْ َ
ْموشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصير                               ُِ ِْ ِ

ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ِ ْ  َ                                 

ِراني فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                                             َ
َني نحلـــــــــــــــــــــــــــــــم زايـــــــــــــــــــــــــــــــر في منـــــــــــــــــــــــــــــــامي                            ِ

ْمتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                 ِ  َ ْ
ِْمكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخ وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                                     َ ْ ُ ْ

َِلا لڤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ ِْ ِْاير                             ّ
ْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوز كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                                   ُ ْ

ِْعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــڤ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساير                         َ ْ ِْ َ ْ
متمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                                         

ْلا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز غرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                ِ ََ ْ َ َ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرب في غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداير           

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                                       َ
ِْلا تجْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاير                               ْ ِ َ
ْمڤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزون وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                               ُ ْ َ
ِْلجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواير                               ْ َْ

ِْعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرڤ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاير                          َ ْْ َ َ َ
َيـڤطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف في خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاير                             ْ ُ ْ ُ

ــامي                                                       ــــــــــــــــــــــــرْ في منـــــــــــــــــــــــــِم زايـــــــــــــــــــــــــنِـــي نحلــ

ْلا حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرجح ويميـــــــــــــــــــــــــــــــــــل                       
ْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاذه والجرجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل                                َ ْ ِ

ْويـــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــزن يطــــــــــــــــــــــــــيح غزيــــــــــــــــــــــــــر                          
ْلا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رده قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــير                             ِ َ ْ ّ

ْلا جــــــــــــــــــــــــــــــــــابو خــــــــــــــــــــــــــــــــــبره دواويــــــــــــــــــــــــــــــــــر                        ِ َ ْ ْ ُ ُ َ
ــــــــــــــــــــــف تــــــــــــــــــــــشوفه مثــــــــــــــــــــــل الطــــــــــــــــــــــير                      ْكي ْ َ ُ ْ ِ

ْر نبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشير                             ِزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َِ ْ
ْعقلــــــــــــــــــــــــي ڤايـــــــــــــــــــــــــل هكـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــدير                        َ َ ْ ِ َ

ِيـــــــــــــــــــــــــــــــــامولى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــود ولكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــي                              َ ْ ُ ُ ََ
ـــــــــــــــــــــــــــــــامي                      ِڤعـــــــــــــــــــــــــــــــد لي ســـــــــــــــــــــــــــــــعدي وأي  ِ ْ َ ِ ْ َ

صــــــــــــــــــــــــلو عــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــبر التوهــــــــــــــــــــــــامي                       
َِقاصــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــيدي لخــــــــــــــــــــــ ِ ْ ِْده نــــــــــــــــــــــاير                       َ َ ْ 

ِْمـــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــشه صـــــــــــــــــــــهدني جـــــــــــــــــــــاير                           َ ِ ْ  َ ْ َ ْ َ
ْلا صـــــــــــــــــبت لفـــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــاحي طـــــــــــــــــاير                 

ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيش نخْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                         ِْ  َ ْ ِ َ
ْواصــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــباكه دايــــــــــــــــــــــــر                       ِ َ ْ  ِ ْ ِ َ

ِوبـــــــــــــــــــــــــــــــره ع لكتــــــــــــــــــــــــــــــاف ضــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ ْ َ َ َْ ْلايل                              ْ ِ
ِْلا حــــــــــــــــــــــــــــــوش في شـــــــــــــــــــــــــــــــا وبعـــــــــــــــــــــــــــــــاير                       َ َ  َ َ

ِْمطــــــــــــــــــــــــــــــــوح في بـــــــــــــــــــــــــــــــــلاد ســـــــــــــــــــــــــــــــــداير                          َ ّ
ْلا مــــــــــــــــــــــــن يقطــــــــــــــــــــــــع ليــــــــــــــــــــــــه جرايــــــــــــــــــــــــر                                ِ َ َ َ

ِْلا يحثـــــــــــــــــــــــــــــــل لا يـــــــــــــــــــــــــــــــسوڤه غـــــــــــــــــــــــــــــــاير                           َ ْ َْ ُ ْ ْ َ َ
ِْ الهـــــــــــــــــــــم لا ثـــــــــــــــــــــاير                      مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــغره في َ

ِْوالرڤبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد ڤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاير                           َ ْ  َ َُْ
ِيـفلـــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــد النعـــــــــــــــــــــــامي                       َ ْ َ ْ َ

ِلــــــــــــــــــــــــــسلس وعــــــــــــــــــــــــــضيده وڤــــــــــــــــــــــــــضامي                   َ ْ ْ َ ِ َ
                                                                                                1ـاميـــــــــــــــــــــــــوهـن قـبر التـــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــصلــ

  



 113

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ّالنص التاسع للشاعر علي عناد
ْضحضاح ورقـراق مافيه فصالــه َْ َ ْْ ِْ َ ْ َ َ َ ْ ْخـلاني مشتاق بايت  َ ِ َ ُْ َ ْ ِ َْ في حـالهَ َ ِ 
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ْضحضاح واسع مشيـان ْ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْيزراق يدكـــان َ َْ ْ ِ َِ ْغيمه حفز دار دخــان ْ  ُ َ ْْ ْ َ َ َ ِ 

َْمن بعد ركد سرابه   َْ َ ْ ْَ ِ  

ْيصعب على كل إنسـان َ ِْ ْ ََ ْلا فيه سكـــان ْ  ُ ْ ِ ْلا بل لا سعي خرفــان َ ْ ِ ِ َ َ َْ ِ 

َْولا نجع راتع طرابه  ََ ْ ِْ َ ََ َ  

ْكان وحش  ْ ْونـعام جيرانَ َ ِ ْ  ْصحراة ثـعبـــان َ َْ ُ ْ َ ْ ْوالهوش من كل ألــوان َ َ ْ ْ ْ ُْ 

ْفيه لرو قابض أشعابه  ْ َْ َ ْ َ ِ َ َُ ِ  

ْلا يقطعه مشي مشيــان  َ َ َ َْ ْ َ ْولا جري لحصـان  َ َ ِْ ْما يقطعه كان ظميــان َ َ َْ َ ْ َ 

ُمن سوف م  ْ َْلاه جابهُ َ َْ  

ْمربع معفى ومطمــان َ ْ ُ  َ ْ ْْ َ َفي بــلا ْد لمـانْ َ َ ْعامين لا طل لا بـــان ْ َ َ َْ َ ْ ِ َ 

َْفيأرض لعفا ولعشابه  َ ِْ َ ْ ِ  

ْمرتاح مبسوط رويــان َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ْيسماح يزيـــان َْ َِْ ِْ َ ْوقت اللي طلع النيبــان ْ َ ِ ْ َ  

َْشلخ بـزغ راس نابه  ََ ْ َ ْ َ ْ  َ  

ْركبه ولد قــــزان   َ ْ َ ْ َ ْمن سيد سجعــان ِْ َ ْ ُ ْ َلا إخاف لا ِ َْ َ ْ إهاب عديانِ َ ْ ِ ْ َ ِ 

َْإمسلح ورافد حرابه  َ ْ ْْ ِ َ ْ  َ ِ  

ْكيف يهمزه إهز هـزان  َ ْ ِْ ِ َ ْ ِ ْ ْماهوش كنـــان ِ َ ْ ُ ْيطوي الوطا طي كتـان َ  َ ْ َ َ َْ ِ ْ ِ 

ْتاجر وقابض حسابه  َْ َ ْ ِ َ ْ ِ َ  

ْخش الفيافي ولا بــان َ ََ ِ َْ ْ ْأخف من الجــان َ َْ ْ  َإقرب بـرها سود لعيــا َْ َ ْ ُ َ ْْ ِ  نِْْ

َْفي النجع زين لعصابه  ْ ََ ِْ ِ ْ َ  

ْجايب كلامي إبـلـوزان َ ْ َِْ َِ ْ ْميزون ميـــزان َِ َْ ُِ ْابن عناد معروف م زمان ِ َ ْ ِ ُ ْ َْ 

ْللشعر مفتوح بابـه  َ َ َْ ُ ْ ْ   

ُـــوابي مفتوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَْأبــ ْ ِ ْوقـت اللي نـحتاج يالفالي أروحـه                        ْــه ـــــــــــــــــــــــَ َ َ ِ َْ ّ 

ْولي خمس سنين هارب من سوحـه َ ُ ْ ِ ْ ِ ْ  ْقلــت راي الشباب خلي يدي داله ِ ََ  ِ  ْ َ 

ْضحضاح ورقـراق َ َْ ْ َ ْ َمافيه فصالـ َ َ ْ ْ ِ َخلانـي مشتاق بايت في حالـ  ْــهــــــــــــَ َ َ ُِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْـهـــــــــــــــــــــَ
1 

ّالنص العاشر للشاعر معمر بن سعدة التغزوتي ّ  
ــــــــــــــترة                ْحيـــــــــــــــر نــــــــــــــومي بالــــــــــــــسهر لالي فـ َ َِ ْ َْ  ِ ِ ُ  ـــــــــــــــــه                 ّ ْشـــــــــــــــــين حـــــــــــــــــالي والبـــــــــــــــــدن دايم فاني َِ َ ْ ِْ ْ َ َ َِ ِ  َ  
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َيـثـقبــــــــــــني مـــــــــــــشعال ودمــــــــــــوعي مطـــــــــــــرة             ْ َ ُ ُِ ِْ ُ ْ َ ْ ُ ِْ ْ
َهبـلــــــــــــني تـفكــــــــــــار عــــــــــــن قـلــــــــــــبي يطــــــــــــرا               ْ ْ َْ ِْ َ َ ْ َ ْ َ ِ  َ

َوطنــــــــو جــــــــاني بعيــــــــد لا عنــــــــدي قــــــــدر ْ ُْ ِ ِْ َِ ْ ِ َ ُْ ةْ          َ
َْللفــــــــــــاس المعلــــــــــــوم ســــــــــــهل لي الخطــــــــــــرة             ْ َ ِ ْ  َ ْ ُْ َ ْ َ

َدونــــــــــو حــــــــــال ســــــــــراب وحمايــــــــــد قـفــــــــــرا           َْ َ ْْ ِ َ ُ ْ ْ ْ َ ُ ُ
َْْتـرضــــــــــى لي صــــــــــبار ضــــــــــاري بــــــــــالخطرة           َ ِ ِ َ َْ َ ِ َْ
َعـــــــــربي راه خيـــــــــار مـــــــــن جيهـــــــــة مـــــــــصرا           ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ْ ْ ْ َ ِْ َ

ْواحــــــــــــي م الــــــــــــصياد لا يـقبــــــــــــل نظــــــــــــ َ ْ َ َْ َ ْ  ِ ِ رَْه             َ
َْبالعـــــــــــــــــدة متمـــــــــــــــــوم وركـــــــــــــــــابو قمـــــــــــــــــره                ْ َ ُ ََُْ ْ ْ ْ  ِ ِ

َْالكرســــــــــــــي تحــــــــــــــصين آيــــــــــــــات البـقــــــــــــــره             ْ َ َْ ْ ِ َْ ِ ْ ُ
ـــــــــتي والـــــــــسيف وسداســـــــــي بـتــــــــــرا           َمكحل َْ ُِ َ ْ ُ ُْ  ِ ْ ْ

َنــــــــــــــوادع لحبـــــــــــــاب في ذيـــــــــــــك البكـــــــــــــرة              ْ ُ َْ ِ ْ َْ ْ َ َ ْ
عـــــــــن بـــــــــاقوزة شـــــــــور توســـــــــاع الـــــــــص ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َحرا           َ ْ

ـــــــسلطان واميـــــــه الحجـــــــرا          َعـــــــن ســـــــيف ال ْ َ ْ  ُْ َ  ْ ِ
َْالبــــــــــــــرج الثالـــــــــــــث والمقاســـــــــــــم للظهـــــــــــــرة             ْ ِ ِْ ِْ َِ ُ ْ  ِ ُ

ـــــــــزور عـــــــــن وســـــــــط الدشـــــــــرة           َْتماســـــــــين نـ ْ  ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ
َمقــــــــــــــامو يزيـــــــــــــــان يرهـــــــــــــــب م النظـــــــــــــــرة               ْ ِ ْ َ ُِ ِْ ِْ ْ َ ْ

ـــــــــ ـــــــــوح في ذي ـــــــــاب االله مفت ِب ْ ُ ْ َ َك الحـــــــــضرة          َْ ْ َ ْ
َعــــــــــــن بابــــــــــــه نرتــــــــــــاح نطلــــــــــــب يــــــــــــاقـفرا               ْ ُ َ ْ َ ُْْ ُ ْ َِْ ْ

َغيثـــــــــــــــــــوني الله يـــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــل النـغـــــــــــــــــــرة                   ْ ِ ْ َ ِ ُ ِ
َْالتجـــــــــــاني طبيـــــــــــب لينـــــــــــا بـــــــــــلا فخـــــــــــرة                     ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ِْ ِ  

ــــــــا طبــــــــب الملهــــــــوف جبــــــــار الكــــــــسرة             َي ْ َ ْ ُ َ ْ َْ ْ َْ
ِ

في بحـــــــــــــــر الم
ُ

ِ َْوجـــــــــــــــات ميـــــــــــــــاهو كثــــــــــــــــره             َْ ْ َ ُ َ َْ ْ
َْحـــــــــــــــرازم بالـــــــــــــــشيخ تمنحـــــــــــــــني بـنظـــــــــــــــره              َْ َ َْ ِْ َْ ْ  ِ ِْ َ
َْالفـــــــــــــوتي بوســـــــــــــيف مـــــــــــــاحي للكفـــــــــــــره              ْ ُ ِ َِ ُْ ِ ُ

ْويـعــــــــــرض ني حمــــــــــان في الكبــــــــــدة صــــــــــاليه         ِ َ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ
ْبالمحنـــــــــــــــــــه محـــــــــــــــــــزون حتـــــــــــــــــــان نلاقيـــــــــــــــــــه                  َِْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ ِ ِ

ُظهـــــــــــــرة تـــــــــــــازه شـــــــــــــ َْ َ َْ ْ ْورنا ســـــــــــــري نحكيـــــــــــــه                    َ ِ َِْ  َْ
ْبيهـــــــــــــا يـفـــــــــــــرح خطـــــــــــــري محبـــــــــــــوبي فيـــــــــــــه              ِ ِ ُ ََْ ِ ْ َ ْ ََ ْ ِ

ْوقـنـــــــــــــــاطر تحـــــــــــــــراش لاح الغـــــــــــــــيم عليـــــــــــــــه               َِ ْ ِْ ِْ َ ْ َ ْ َِ ْ ُ
ْأزرق دار بـــــــــــــدار مـــــــــــــن صـــــــــــــيله نرضـــــــــــــيه             ْ َِ ِِْ َِ ْ ْ َْ ْ ْ َ ْ

ـــــــــــــه      ْعنكـــــــــــــوش وعـــــــــــــراد مـــــــــــــن هقـــــــــــــار لهي ِْ ْ  ُ ْ ِ ْ  َْ َْ ْ ُ
ْيـــــــــصعب ع الختـــــــــال في الـــــــــشوفه يقـــــــــسيه                   ِْ ِْ َ  ْ َ َ ْ ََ ْ

ْمـــــــــــن عيـــــــــــون الحـــــــــــساد مولانـــــــــــا حاميـــــــــــه               ِ َ ُ َ ََُ ْ  ْ ْ ِ ْ
ـــــــــــــــــــر باماليـــــــــــــــــــه                  ْاســـــــــــــــــــم االله محـــــــــــــــــــيط داي َِ  ِ ِْ ْ ُِ ِ ْ

ـــــــــــــــــزين حزامـــــــــــــــــي ماليـــــــــــــــــه                ْوالقرطـــــــــــــــــاس ي ِ َ ِْ َ ْ ِْ ْ َ ُْ ُ
ونــــــــــــــذخر في الم
َ ْ ُ ْ ُ ْلجــــــــــــــوم نــــــــــــــصيبه تـنزيــــــــــــــه              ُ ِْ َْ ُ ُِ ْ ْ ْ

ـــــــــــه            ـــــــــــان مـــــــــــن وراد الهي ـــــــــــرتم تـب ْســـــــــــيوف ال ِ ْ  َْ ْ َ ُِ ْ ْ ِْ  ْ
ْوالفرجــــــــــــــــاني قنــــــــــــــــاع للعطــــــــــــــــشان يجيــــــــــــــــه             ِْ ْ َ ْْ َ ِ َِ ِ َ ْ ُ
ْوالعكـــــــــــــرش يوســـــــــــــاع ع لـــــــــــــزرق نطويـــــــــــــه            ِ ْ ِ ْ َ ْ  َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ

ْالحـــــــــاج علـــــــــي الموهـــــــــاب والـــــــــضر يداويـــــــــه    ِ َ ْ ْ  ُ ْ َ ُ
ِ ْ ْ َ

ـــــــه           ْومـــــــن شـــــــاف الأســـــــد يـرجـــــــع عـــــــن تالي ِ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ َ ْ َ ُِ
ْبــــــــــــــضمانة الرســــــــــــــول صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه              َِ  ْ ُ َ ِْ َ ْ ِ

ْســــــــــــــعد اللـــــــــــــــي أتــــــــــــــاه بـــــــــــــــالخير يجازيـــــــــــــــه                  ِْ َ ِ َ ِ ْ َ  ِ ْ َ
ْشمـــــــس المغـــــــرب ســـــــيدها مـــــــن قـــــــاف لهيـــــــه                ِْ ْ َ ْ ِ َِ ْْ ِْ ِ ِ َْ

ــــــــــــسر لح َْمــــــــــــن كيــــــــــــسان ال ْ  ْ َ ِ ــــــــــــسقيه             ِْ ْبيبــــــــــــه ي ِْ ْ ِ َ ِ
ــــــــــه            ــــــــــادى بي ــــــــــي ن ْصــــــــــرخة للموضــــــــــام والل َِ َ  ْ َ ُ ِ ْ َ ْ َ

ـــــــــــــاداه م لبـعـــــــــــــاد يجيـــــــــــــه                 ـــــــــــــسمع مـــــــــــــن ن ْي َِ ِْ ْ َ َْ ْ َ ْ َِ ْ َ ْ
ْابــــــــــن المــــــــــشري محبــــــــــوب في قـلــــــــــبي نبغيــــــــــه                    ِ ِْ ِْ َْ ْ َُْ ِ ْ ِ ِ

ْلا يـرضــــــــــــــى بالعــــــــــــــار للــــــــــــــي هــــــــــــــو ليــــــــــــــه            ِ َ ُ  ْ َ ِ َ َْ َ

                                                                                                                                                         
 .73 إلى 67ص ، 2ج ، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف،  أحمد زغب1



 116

ــــــصحرا         ــــــان ال َابــــــن العلمــــــي طرشــــــون بيب ْ ْ ْ َْ ِ ُ َْ ِ ِْ ِ
َســـــــــــــي دحـــــــــــــه نـغـــــــــــــار لعـــــــــــــدانا قـهـــــــــــــرا                  ْ َْ َ ََ َ ْ  ْ َ ِ

ِناد ــــــــــــــــت الأشــــــــــــــــراف واولاد الزهــــــــــــــــرة          َ ي ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
َغيثـــــــــــــــــوني برجـــــــــــــــــالكم لينـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــصرا                 ْ ُ َ ِ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِ

َْجـــــــــــــــيروني بـــــــــــــــالعز لا نـقبـــــــــــــــل حقـــــــــــــــره               ْ ْ َُ َْ َ ِّْ ِ ِ ُ ِ

َتـــــــــــــدركني للطـــــــــــــاف تحميـــــــــــــني القـــــــــــــدرة                  ْ ُْ ِ ِِ َْ ْ َ َْ ُْ ُ
َمــــــــــة ســــــــــعدي لاح وضــــــــــياه القمــــــــــرا   نجَْ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ِْ ْ َ

َْتتبـــــــــــــــدل لفــــــــــــــــلاك عــــــــــــــــوارض قطــــــــــــــــره                 ْ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ِْ ْ  َِْ
ــــــــــــــى الليــــــــــــــل لازم مــــــــــــــن فجــــــــــــــرة                 َْإذا آت ْ َ ِْ َ ْ  َ

َْلا تــــــــــيس يــــــــــا خــــــــــاطري أمــــــــــر القــــــــــدره             ْ ُ ِ ِْ َْ َ ْ  ِ َ
َيجعــــــــل مــــــــدحي نجْــــــــاة في يــــــــوم القــــــــسرا                  ْ َ ْ ُ َْ َ ِ ْ ْ َ َْ

ِيـــــــــــــاتو لي وفـــــــــــــود في وقـــــــــــــت ْ َ ُْ ُ ِ ُ َْ الـــــــــــــسفره            َ ْ 
َفـــــيهم لمجـــــد نــــــراه علـــــى خـــــدوده حمـــــرا       ََْ ْ َْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ

َالتجـــــــــــــــــاني ظهـــــــــــــــــر باســـــــــــــــــراره قمـــــــــــــــــرا                 َْ َ َ ْ َ ْ ََ ِ  
َْصــــــاحب وقــــــت احمــــــد خليفــــــة عــــــصره         ْ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ْ ِ َ

َنخــــــتم نظمــــــي نــــــصيب يــــــا نــــــاس الفقــــــرا          ْ ُ َ َ َ ْْ َ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ِ

ِنـرحـــــل عـــــصر الخمـــــي َ ِ ْ َ ْ َ س في الليلـــــة الغـــــرا        َْ َ ْ َ 
َْاحميـــــــــــــني يـــــــــــــا كـــــــــــــريم مقيـــــــــــــل العثــــــــــــــره               َْ ْ ِ ُ َْ ِ ْ ِ ِْ

َْمعمــــــــر مــــــــن تـغــــــــزوت رجــــــــال الفخــــــــره           ْ ُ َ ْ َْ ُ ْ َ ْ  ْ
ــــــــــرا              َبالتجــــــــــاني بليــــــــــت مــــــــــا عــــــــــدتش نـبـ ْ َْ ْ ِ ْ ُ َ َْ ِ ِ  ِ

ُثلاثـه والف قـ ِ ْ َ ْ َ َرون تـــــــــــــــــــََ ْ َْاريخ الهجره   ــــــــــــــــــــُ ْ ِ ْ ِ

ْويــــــــــــح اللــــــــــــي عــــــــــــاداه بالمخلــــــــــــب يرزيــــــــــــه                َِ ِْ ِْ َ ْ َ ْ َ  ِْ
ْبــــــن عبــــــد الــــــصادق جارنــــــا ناديــــــت عليــــــه          َِ ِْ ْ ِ َ َْ َ ْْ  َْ ِ

ْوعليـــــــــه حيـــــــــدار ســـــــــيدهم نحتـــــــــاجو ليـــــــــه                    ِْ ُ ََ ْْ ِ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ ُ
ْمــــــــــن عــــــــــاداني ليــــــــــك في الغــــــــــامق ترميــــــــــه                       ِ ِ ِْ ْ ََ َْ ْ ِ َِ

ــــــــــــــــل بالعــــــــــــــــار لا نــــــــــــــــاش اماليــــــــــــــــه                لاَ ْ نـقب ِ  ْ َ ََ ْْ َ ِ ْ َ
ْومـــــــن يـــــــصحب ســـــــلطان كيفـــــــاش يخليـــــــه        َْ ْ َْ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ

ْوالعـــــــــــــــسري يـــــــــــــــسرين مقـــــــــــــــرونين عليـــــــــــــــه             ِ ْ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُِ ِْ ْ ُ ُ
ْتـــــــــسحى بـعـــــــــد الـــــــــصب و الميـــــــــت تحييـــــــــه            ِْ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ِ ْ ْ َ

ــــــــــــراح والنــــــــــــصر ي ِبـعــــــــــــد الــــــــــــشده فـ ْ ُْ ْ َ ْ ْ   ِ ْواليــــــــــــه                َ ِ َ
ْريـــــــــــت الـــــــــــصبر دوا للـــــــــــي ضـــــــــــاقت بيـــــــــــه              ِ ْ َْ َ ِ َ ْ َ  ِ

ْوفيـــــــــــــه يـقـــــــــــــضي الإلـــــــــــــه والحكـــــــــــــم إليـــــــــــــه               ْ ِْ ِْ ُ ََ ِ ِ ْ ُ
ْيــــــضوي عــــــني المكــــــان نلــــــت اللــــــي نبغيـــــــه          ِ ِ ِْ  ِْ ْ ْ َ َ  َ ْ ِ

ْواصــــــــــــحابو كالبــــــــــــدور جملــــــــــــه لاذو بيــــــــــــه              ِْ ُ َ َْ ِ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ
ْالحـــــــــــــاج ا ْعليـــــــــــــه قـــــــــــــال حبيـــــــــــــبي نحميـــــــــــــه              َ ِْ ْ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ

ْوارث جمـــــــع الطـــــــرق كـــــــب المـــــــصرف فيـــــــه                ِ ْ َ ُْ َ ّْ َ ْ ُ ِ َْ ْ ِ َ
ــــــــــــــــــا راجيــــــــــــــــــه                  ــــــــــــــــــاب االله مقــــــــــــــــــيم مولان ْب ِ َِ ََ ُ ُ َْ ْ

ْبكثــــــر صــــــلاة الرســــــول نخــــــتم نظمــــــي بيــــــه                ِ ِ ْ َ ْ ْْ ِ ِ ْ  َْ ْ ِ ُ ْ
ِآ ســــــــــــتار العيــــــــــــوب أنــــــــــــا عيــــــــــــ َ ْ ُُ ْ  ْبي غطيــــــــــــه              َ  َ ِ

ْجفـــــــــــــــوني بـــــــــــــــالفراق والـــــــــــــــصد مـــــــــــــــساميه              ِ َ ْ ْْ  ْ ِ ِ ِ ُ
ْنتـلــــــــــــــــــذذ بــــــــــــــــــالغرام لا تبــــــــــــــــــديل عليــــــــــــــــــه                   ِ ِْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ِ ْ ََ ْ

ْفي التسعه وخمسين م ِ َْ ْ َ ْ ْن جماد ليلة أبيهــــــــــــــــــ ِ ْ َ ِ ْ َُ
1                       
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 المقابلات الشخصية •

  قائمة المصـــادر 
 والمراجع
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  الكتب المنشورة بالعربية: أولا
، من اصدارات دار الثقافة لولايـة الـوادي، أعلام الشعر الملحون لمنطقة سوف، أحمد زغب -1

 .1ج ، 2006، 1ط 
 د، مـن اصـدارات دار الثقافـة لولايـة الـوادي، أعلام الشعر الملحون لمنطقـة سـوف، أحمد زغب -2
  .2ج ، 2008سنة ، ط
ط ، من اصدارات دار الثقافة لولايـة الـوادي، أعلام الشعر الملحون لمنطفة سوف، أحمد زغب -3
  .4ج ، 2013، 1
ـــــة للـــــصحة والمـــــرض في منطقـــــة وادي ســـــوف، الأزهـــــر ضـــــيف -4 ، البيئـــــة واتمـــــع دراســـــة تحليلي

  .2010، 1ط ، قسنطينة، منشورات مكتبة إقرأ
هب والعاصفة رحلة إلياس الموصلي إلى أمريكا أول رحلة شـرقية إلى العـالم الذ، إلياس الموصلي -5

ّحررها وقدم لها نوري الجراح، 1683 -1668الجديد  دار السويدي للنشر والتوزيع و المؤسسة ، ّ
  .  م2001سنة ، 1ط ، العربية للدراسات والنشر

قـة الجنـوب الجزائـري وادي سـوف دراسة اجتماعية لغوية للقصة الـشعبية في منط، ثريا التيجاني -6
  .د ت، د ط، دار هومه، نموذخا

  .2ج ، د ط، دار المعرفة بيروت، إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي -7
المركــز الثقــافي العــربي للطباعـــة ، بنيــة الـــنص الــسردي مــن منظــور النقـــد الأدبي، حميــد لحميــداني -8

  .1991سنة ، 1ط ، والنشر
دار ، تحقيــق مهــدي المخزومــي، إبــراهيم الــسامرائي، كتــاب العــين، راهيــديالخليــل بــن أحمــد الف -9

  .3ج ، د ط، ومكتبة الهلال
الأعـــلام قـــاموس تــــراجم لأشـــهر الرجـــال والنــــساء العـــرب والمــــستعربين ، خـــير الـــدين الزركلــــي -10

  .1ج ، 2002، 15ط ، لبنان، دار العلم للملايين، والمستشرقين
، لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، لمسلمون في العصور الوسطىالرحالة ا، زكي محمد حسين -11
  .م1981، د ط
ط ، الجزائــر، منـشورات الاخـتلاف، الاشـتغال العـاملي دراسـة سـيميائية، الـسعيد بـو طـاجين -12

1 ،2000.  
  .2000سنة ، 1ط ، دار الشروق، أساطير من الشرق، سليمان مظهر -13
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، دار الـصدى للثقافـة والنـشر، تحقيـق وتعليـق أحمـد أمـين، يالـسهرورد، ابن طفيل، ابن سينا -14
  .2005طبعة 
ّرحلـة ابـن بطوطـة المـسماة تحفـة ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله اللـواتي الطنجـي -15

مطبوعـــات ، ّقـــدم لـــه وحققـــه عبـــد الهـــادي التـــازي، النظـــار في غرائـــب الأمـــصار وعجائـــب الأســـفار
  .1الد ، م1997سنة ، د ط، الرباط، بيةأكاديمية المملكة المغر

  .4ط ، القاهرة، دار المعارف، الرحلات، شوقي ضيف -16
  .د ت، د ط، بيروت، دار النهضة العربية، الأدب المقارن، طه ندا -17
، الجزائــر، دار الــسبيل للنــشر والتوزيــع، المــسار الــسردي وتنظــيم المحتــوى، عبــد الحميــد بورايــو -18

2008.  
عمر : ّشرحه وضبط نصوصه وقدم له، ديوان الإمام الشافعي، عبد االله محمد بن إدريسأبي  -19

  .د ت، د ط، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، ّفاروق الطباع
مراجعـة عبـاس صـالح ، رحلة الرحلات مكة في مائـة رحلـة مغربيـة ورحلـة، عبد الهادي التازي -20

  .1ج ، د ط، 2004، الرياض، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، طاشكندي
، الهيئــــة العامـــة الــــسورية للكتــــاب، أدب الرحــــل في المغــــرب والأنـــدلس، علـــي إبــــراهيم كـــردي -21

  .د ط، م2013، دمشق
الانتــشار ، بنيــة الرحلــة في القــصيدة الجاهليــة الأســطورة والرمــز، عمــر بــن عبــد العزيــز الــسيف -22

  .2009، 1ط ، لبنان، العربي
الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز ، سف نوابعواطف محمد يو -23

الريــاض ،  مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة-دراســة تحليليــة مقارنــة–في القــرنين الــسابع والثــامن الهجــريين 
  .دط، م1996

مـــارس ، 1ط ، صـــفاقص، مكتبـــة عـــلاء الـــدين، الرحلـــة في الـــشعر الـــشعبي، العيـــدي بلغيـــث -24
2003.  

، 2ط ، القــاهرة، مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب، أدب الرحلــة في الــتراث العــربي،  قنــديلفــؤاد -25
  .2002سنة 
ـــدة دراســـة شـــاملة مـــع النـــصوص الكاملـــة ، فـــراس الـــسواح -26 جلجـــامش ملحمـــة الرافـــدين الخال

  .2ط ، دمشق، دار علاء الدين، وإعداد درامي
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: بإشـراف، يـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالةمكتب تحق: تحقيق، القاموس المحيط، الفيروزآبادى -27
  .م2005، سنة 8ط ،  لبنان–مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ُمحمد نعيم العرقسوسي

  .2010، 1ط ، الجزائر، منشورات الاختلاف، معجم السيميائيات، فيصل الأحمر -28
الجزائــر ، د ط، المؤســسة الوطنيــة للكتــاب، تجــارب في الأدب والرحلــة، أبــو القاســم ســعد االله -29

1983.  
تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد ، ســنن ابــن ماجــه، ابــن ماجــة أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــزويني -30

  ،1ج ، دار إحياء الكتب العربية، الباقي
، مكتبــة لبنــان، معجــم المــصطلحات العربيــة في اللغــة والأدب، كامــل المهنــدس، مجــدي وهبــه -31
  .1984سنة ، 2ط 
الشاعر الشعبي الساسي حمادي حياته ومختارات ، حمادي محمد نافعمحمد الصالح بن علي و -32

  .2006، 1ط ، من اصدارات دار الثقافة لولاية الوادي، من أشعاره
مـــن اصـــدارات دار الثقافـــة لولايـــة ، مـــن روائـــع الـــشعبي علـــي عنـــاد، محمـــد الـــصالح بـــن علـــي -33

  .2008، 1ط ، الوادي
  .د ط، 1967، الدار التونسية للنشر، سالأدب الشعبي في تون، محمد المرزوقي -34
، 2ط ، ليبيــا تــونس، الــدار العربيــة للكتــاب، ّمــع البــدو في حلهــم وترحــالهم، محمــد المرزوقــي -35

1984.  
  .11ج ، 3ط ،  بيروت–دار صادر ، لسان العرب، ابن منظور -36
د ، د ط، عبيالرابطــة الوطنيــة لــلأدب الــش، الــشعر الــشعبي ونــداءات الحداثــة، نبيلــة ســنجاق -37
  .ت

 –مؤســـسة الرســـالة : حـــسن عبـــد المـــنعم شـــلبي، الناشـــر: النـــسائي، الـــسنن الكـــبرى، المحقـــق -38
  .7 م، ج2001 - هـ 1421الأولى، : بيروت، الطبعة

دار النـشر ، الرحلة في الأدب العربي حتى اية القرن الرابع الهجري، ناصر عبد الرزاق الموافى -39
  .م1995سنة ، 1ط ، للجامعات المصرية

   الكتب المترجمة :ثانيا
ر العربيــة الــدا، ترجمــة جمــال حــضري، مــدخل إلى الــسيميائية الــسردية والخطابيــة،  جوزيــف كــورتيس-1

  .2007، 1ط ، للعلوم



 121

، 1ط ، بــيروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ترجمــة طــلال وهبــة، أســس الــسيميائية،  دانيــال تــشاندلر-2
2008.  

  الكتب الأجنبية: ثالثا
 -1 Larousse, petit Larousse illustré, Librairie Larousse, 1990 

  الدوريات: رابعا
 ينــاير 82/ 81العــددان ، ّمجلــة الفنــون الــشعبية، ســيمياء الرحلــة في الــشعر الــشفاهي، أحمــد زغــب -1

2009. 
مطـــابع الأهـــرام ، 2006سلـــسلة جـــدران المعرفـــة ، أعجـــب الـــرحلات في التـــاريخ، أنـــيس منـــصور -2
  .1ج ، تجارية مصرال
سلــسلة كتــب ثقافيــة يــصدرها الــس الــوطني ، عــالم المعرفــة، أدب الــرحلات، حــسين محمــد فهــيم -3

  .138العدد ، م1978جانفي ، الكويت، للثقافة والفنون والآداب
، الـــدورة الثالثـــة والعـــشرون، الأبحـــاث، مـــؤتمر أدبـــاء مـــصر، مـــدخل إلى نظريـــة الحكـــي، الـــسيد إمـــام -4

2008. 
، 1987جــانفي ، الكويـت، مجلـة العــربي، أدب الــرحلات في حياتنـا الثقافيــة، يد حامــد النـساجسـ -5

  .338العدد 
، م2005ســـنة ، البـــصرة، مجلـــة آداب البـــصرة، الرحلـــة في طلـــب الحـــديث، فاضـــل إسماعيـــل خليـــل -6

  .38العدد 
، الكويـــت،  الفكـــرعـــالم، الرحلـــة بــين الواقـــع والخيـــال في أدب أندريـــه جيــد، ناديــة محمـــود عبـــد االله -7

  .1983مارس ، فيفري، جانفي، 4العدد ، 13الد 
  الرسائل الجامعية: خامسا

، جماليـــة الـــشعر الـــشفاهي نحـــو مقاربـــة ســـيميائية أســـلوبية للـــنص الـــشعري الـــشفاهي،  أحمـــد زغـــب-1
/ 2006، جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب الشعبي

2007.  
 مــذكرة لنيــل -رحلــة العبــدري أنموذجــا–الفــضاء المــديني ودوره في التــشكيل الــسردي ،  لمــبروك أعمــر-2

  .2013،  وزوجامعة مولود معمري تيزي، درجة الماجستير
  المخطوطات: سادسا



 122

  مجموعة قصائد شعرية من أرشيف الأستاذ محمد الصالح بن علي -1
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    شكر وامتنان

 الفهرس
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  أ  مقدمة
  :مدخل

  في أدب الرحلات
  8  تمهيد

  8  تحديد المنظومة اللغوية والاصطلاحية
  8  الرحلة لغة

  10  الرحلة اصطلاحا
  11  أدب الرحلات 

  16  دوافع وأغراض الرحلات
  18  أنواع الرحلات

  :الفصل الأول
  ة الدينية في الشعر الشعبيالمفاهيم والمباني الدلالية للرحل
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  51  الشاعر قدور بالتومي ورحلته لأداء فريضة الحج

  58  النموذج العاملي لقصيدة قدور بالتومي



 125
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  70  ّالثنائيات الضدية في القصيدة
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